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  داءـــــــإه
  

(Time hath a wallet to keep the good deeds of man in) 
  
 

ذول     ى   الشكر مب انني     إل اب        آل من اع ذا الكت ة ه شكر ال و.  في ترجم
ه رحمن    إ أجزل د ال دآتور عب سى وال ي عي سن عل دآتور ح ى ال آدم ل
ـد ابكر ـ والدآتحام ـر ور ب د الماجعم شكـر لو. دـعب ـر هاشـثامال م ـ

  .جهد الكبير في طباعة هذا البحثالعبد العال على 
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  مستخلص بحث

  
 في آل أنحاء العالم وسلاحاً يستخدم في        صارت المياه سبباً للصراع بين الدول       

فكل دول الشرق . وينطبق هذا الوضع بوجه أخص على الشرق الأوسط  . هذا الصراع 
اه بغض النظر عن                         زاع حول المي ات في ن الأوسط آانت ضالعة في وقت من الأوق

وهذه النزاعات ليست قاصرة على الموارد المائية الطبيعية ، فحتى           . حدة ذلك النزاع    
شرق             . نهار الصناعية ليست بمنأى عنها      الأ ين دول ال اه ب اب نزاعات المي اقش الكت ين

  .الأوسط التي لديها موارد مائية مشترآة 
ا     دولتان دولت سودان ومصر ، وال ين ال اه ب ة المي سادس سياس اقش الفصل ال ين
اون في               . مصب   وقد شكل نهر النيل المشترك بين الدولتين ودول أخرى مصدراً للتع

والمثال الواضح على التعاون بين الدولتين      . قات ومصدراً للنزاع في أوقات أخرى       أو
سودان                وفي  . آان هو مشروع قناة جونقلي الذي لم يتحقق بسبب الحرب في جنوب ال

  .أغلب الأوقات تكون العلاقات المائية بين الدولتين ضحية للسياسة 
ة ف     صناعية العظيم ار ال سابع الأنه صل ال الج الف راق يع ا والع النهر . ي ليبي ف

ان                         ة في الصحراء آ ات جوفي اه من خزان ذي يضخ المي ا ال الصناعي العظيم في ليبي
ا ومصر ، إذ إن مصر آانت                       ين ليبي ام ب السبب الرئيس لنشوب حرب دامت أربعة أي
ى مصر                   ترى أن خزانات الكفرة الجوفية ليست ملكاً خاصاً لليبيا ، بل تمتد من ليبيا ال

د                 . وتشاد  والسودان   د يزي ا ق أيضاً آانت مصر تشعر بالقلق من أن ضخ المياه في ليبي
ه           . الضرر الذي سببه الاطماء خلف خزان اسوان            ان لدي ا إن الجيش المصري آ آم

تصور بالسيطرة على أجزاء من جنوب شرق ليبيا إذا دعت الحاجة أي إذا ما ظهرت               
ى داخل         دلائل على أن الاطماء خلف خزان اسوان سيجبر النه         ر على تغيير مساره إل

صيبها من                . ليبيا   دفق ن دد ت ووضعت مصر خططاً عسكرية للتدخل في الدول التي ته
ر أي                  . مياه النيل    م يث رات ل ة والف وفي العراق بالرغم من أن حفر نهر صدام بين دجل

ة                سياسة الوطني ر    . مشكلة مع جيرانه إلا إنه آان حدثا مهما في ال ن لحف فالهدف المعل
ري ، إلا                 نه اه ال ر صدام آان هو استصلاح الأراضي الملوثة بغمرها بالفائض من مي

ارة           ين العم ستنقعات ب ف الم ة لتجفي من خط ى ض وة الأول و الخط ان ه ر آ إن النه
  .والبصرة وبذلك التخلص من آخر ملاذ لمعارضي صدام 

درة  ف. يتناول الفصل الثامن خصوصية المياه التي تميز شبه الجزيرة العربية            ن
دا ، إلا إن   دودة ج اه مح ل نزاعات المي ة جع شار محطات التحلي ة وانت وارد المائي الم
رب      دت ح ث اآ ة حي ات التحلي أمن محط ق ب اوف خاصة تتعل ديها مخ يج ل دول الخل

  .الخليج أن هذه المحطات أهداف سهلة للتخريب 
ا يختص                   دولي فيم انون ال ة والق ام الصحراء القديم  يعرض الفصل التاسع أحك

ا      صراعات حوله سوية ال اه وت تخدام المي م اس ي تحك وانين الت د والق دأ . بالقواع والمب
ة االله لا يجوز          الأساسي الذي يحكم استخدام المياه في الش       اء هب ا   ريعة هو إن الم  تملكه

شريعة          . أو التحكم فيها إلى حد اقصاء الآخرين من استخدامه             ام ال إن آل أحك ذلك ف ل
دولي للتوفيق                   الخاصة باستخدام المياه     انون ال سعى الق ا ي دأ ، بينم ذا المب ى ه ة عل قائم
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ى           اون للوصول إل ام بالتع زام الع لمجاري  ا استغلال  بين مبدأين متعارضين هما الالت
  .راً والحماية الكافية لها ، إلا إنه لم يحقق نجاحاً آبي استغلالاً أمثلالمائية

ان با      يتناول الفصل العاشر مستقبل النزاعات المائية ،         دول     أي ما إذا آ ان ال مك
ا إذا     استخدام المياه لفرض إ    ذلك ستقرر           رادتها وم اثرة ب دول المت أن الوسائل   آانت ال

وازن    تعادة الت ة لاس ة فعال سكرية طريق ن أن   . الع الرغم م ط ، ب شرق الأوس ي ال وف
الانسان أو حماية الحدود    النزاعات قد تكون حول الأرض أو نيل الاستقلال أو حقوق           

يم ،  ي الإقل اه ف ى المي زاع عل ن الن ستقبل م ي الم ة ف شأ أي مواجه د تن إذاَ حروب . وق
 .المياه قادمة 
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Abstract 
 
 Water has become a cause of and a weapon in conflicts 
among countries all over the world, and this is particularly 
true in the Middle East. All Middle Eastern countries had 
been at times involved in a dispute over water, irrespective 
of the intensity of that dispute. Such disputes are not 
confined to natural water resources, as man-made rivers 
proved not to be protected against conflict. 
 The book examines water conflicts among Middle 
Eastern countries sharing water resources. 
 Chapter six looks into the water politics between Sudan 
and Egypt which are both downstream countries. The Nile, 
the shared river between the two countries as well as others, 
has been a source of cooperation at times and a source of 
conflict at others. The clearest example of cooperation 
between them was the Jonglei Canal project which has not 
materialized due to war in South Sudan. The water relations 
between the two countries have been more often than not, a 
victim to politics. 
 Chapter seven deals with great artificial rivers in Libya 
and Iraq. Libya's Great Man-made River, though pumping 
water from Saharan aquifers, was the main reason that 
ignited a four-day war between Libya and Egypt as Egypt 
believed that the Kufrah aquifer is not the private property of 
Libya, rather it extends from Libya into Egypt, Sudan and 
Chad. Also it worried that Libyan pumping may worsen the 
damage already being done by silting behind the Aswan 
dam. Moreover, Egyptian military envisaged taking control 
of parts of south-east Libya, if the need arises, that is, if the 
silting at Aswan shows signs of forcing the river into new 
channels flowing into Libya. Egypt had military plans to 
intervene in countries that pose threat to the safety of its 
water share. In Iraq the digging of Saddam River, between 
the Tigris and Euphrates, though it did not stir problems 



V 
 

with neighbours, it was very important to national politics. 
The declared aim of Saddam River was to reclaim polluted 
land by washing it with surplus irrigation water. However, 
the project was the first step in a plan to drain the marshes 
between Amara and Basra, and thus remove the last haven in 
the country for anti-Saddam dissidents. 
 Chapter eight discusses the special water issues 
characterizing the Arabian Peninsula. Scarcity of water 
resources in the Peninsula and the proliferation of 
desalination plants have made water conflicts very limited. 
However, Gulf countries have special concerns over the 
security of their desalination plants which the Gulf War 
proved that they are easy targets for subversion. 
 Chapter nine handles the ancient desert rules and 
international law with regard to rules and laws governing the 
use of water and settlement of disputes over water. The 
fundamental principle governing use of water in the Sharia 
is that water is a gift of God that should not be owned or 
controlled to the point of excluding others from using it. So 
all Sharia rules governing use of water are based on that 
principle, while international law seeks to reconcile two 
opposing principles : "The general obligation to cooperate in 
the attainment of optimal utilization and adequate protection 
of international watercourses", but without much success. 
 Chapter ten tackles the future of water conflicts i.e. 
whether states could use water to impose their will, and 
whether countries affected would decide that military means 
were an effective way of restoring the balance. In the Middle 
East, though the battles may appear to be about land, 
autonomy, human rights or protecting borders, every 
confrontation in the future will be affected by the 
hydrography of the region. Water wars are on the way. 
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  مقدمــــــة

  
ة لأخرى في                   ال من لغ الترجمة عملية ذهنية معقدة تتضمن الانتق

زمن  ن ال سير م زء ي ذه   . ج ه ه سر وتوج ة تف اد نظري صعب إيج ذلك ي ل
ة،                  ة للترجم ات ومنهجي الرغم من وجود نظري دة ب ة المعق العملية الذهني

ق    ر المطل أطير والتنظي ى الت صي عل ذهن تستع ات ال إذاً . لأن ميكانيزم
ذه  اذق ه رجم الح ا المت ة يراه ة الترجم م منهجي ي تحك ات الت النظري

ل         ا آ رآن إليه ه لا ي ن، لكن در الممك ا بالق ستفيد منه ة ي ات عام موجه
ون ات   . الرآ اد تقني ن إيج زمن، م رور ال تمكن، بم اذق، ي المترجم الح ف

ة   . للترجمة تأخذ من غالب النظريات إن لم يكن منها آلها بقدر           وفي نهاي
د  . مترجم منهجية تكون خليطاً من النظريات التي يعرفها     الأمر يتبع ال   وق

سياقات  ة ، إلا إن ال ة المعين ه بالنظري ار دون وعي من ذا الاختي يكون ه
فالترجمة . ودرجة التعقيد فيها هي التي تتحكم آلياً في نظرية دون أخرى     

تحكم                    ستحل، ال م ي سانية، يصعب، إن ل وم الان ا من العل مثلها مثل غيره
  .ظرية جامعة مانعةفيها بن
ذي هو                    اب ال ذا الكت لذلك آان منهجي في ترجمة جزء آبير من ه

ه،                    دان الجزء الأول من ي حم د النب ي عب رجم زميل الجزء الثاني منه إذ ت
ات               ى التقني ات بالاضافة ال اتباع نظرية المعنى دون إهمال لباقي النظري

راءة    ونظرية المعني . المتراآمة لدي من خلال الخبرة العملية         تقتضي ق
ا          د اآتفي    . النص المراد ترجمته قراءة متأنية لفهم محمول المعنى فيه وق

ا                   رة، أم ة الفق راد واضحاً بنهاي ان المعني الم بقراءة الفقرة الواحدة إن آ
ا       ي تليه رة الت ى الفق ب إل رة، فأذه ة الفق د نهاي ى عن ضح المعن م يت إذا ل

ا         . وهكذا ة ايج رة محاول ة        يتبع الفهم العميق للفق ا في العربي ل له . د المقاب
اك                   ة الواحدة واضحاً بحيث لا تكون هن وأحياناً يكون المعنى في الجمل
ل في                   اد المقاب ال مباشرة لإيج ك، فيكون الانتق حاجة للذهاب أبعد من ذل

  .العربية
طلاحية،   ارات الاص صطلحات والعب اظ والم ة للألف اد ترجم ولإيج

القواميس التال       ل          استعنت في غالب البحث، ب تعانة بدرجة أق ة، مع الاس ي
  :بالقواميس المتخصصة إن دعت الحاجة 

   عربي– انجليزي – حسن الكرمي –المغني الأآبر  -
  مجمع اللغة العربية–المعجم الوسيط  -
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- Oxford Advanced Learner's Dictionary 
- Webster's New World Dictionary  

ارات الا     صطلحات والعب اظ والم ن الألف ث ع طلاحية وللبح ص
وغيرها في القواميس، آنت في البدء أبحث عن التطورات التاريخية          
ة أو  ة للفظ اني الحديث اء المع م اقتف ن ث اموس وم ي الق ة ف للفظ
ة او   ى الأساسي للفظ إدراك المعن ك مصحوباً ب ان ذل المصطلح، وآ

ة  رات التاريخي اً للتغي ر تبع م يتغي ذي ل صطلح ال ارس . الم م أم ول
ت  ة دون الاس القواميس الترجم   لأن offhand translationعانة ب

  .هذا الأسلوب في الترجمة يعتبر منقصة في حق المترجم
شأن واجهتن      ذا ال ي ه ة   وف ي ترجم عوبة ف ة ي ص  لفظ

Bucketwheel                اجم إلا ر المن اً لحف ة صممت اساس ة الماني وهي آل
ابلاً               ا مق إنها استخدمت في حفر قناة جونقلي، فبحثت عنها ولم اجد له

ا  ى تعريبه طررت إل سياق فاض ب ال ل (يناس ).البكتوي
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) 6(  
  السودان مصر  و: النيل

  
 ر الناس في القرن العشرين بأنيُذآِّ مستقبليتقف وحيدة مهجورة مثل تمثال 

 في يد ى التكنولوجيا والتنمية دمأنقوي من الحديد وأالإنسان، رغم آل شيء 
 عجائب إحدي آانت  ،الألمانيةهندسة  الإنجازات إحدي،  )1(يل فآلة البكتو.السياسة

.  يمكنها أداء عمل ألفٍ من الرجال، بل وأفضلإذلات في أواخر القرن العشرين الآ
 ممتدة علي   آيلو مترا267ًَوخلفها يقبع الدليل علي هذه المفخرة، قناة جونقلي بطول 

 آان يُظني  عملاق، تمثل ما تبقي من ذلك الحلم الذحش وأثر أقدامالسهل النيلي مثل 
  1.آلة البكتويلبتحققه 

ظل علماء المياه   وقبلها  . وقد جعل اختراع آلة البكتويل حفر قناة جونقلي ممكناً        
س   ن الم ة م صريين وؤوومجموع سودانيينلين الم دوليينال ل،   وال ين بالني   المهتم

ساحة                     ستنقعات شاسعة الم ة م سدود وهي منطق ة ال ر منطق يدرسون فكرة شق قناة عب
ان وآثير منهم   .  عن شماله العربي   فريقيالسودان الا ب  تفصل جنو  ري    آ  الحاجة   أن ي

ة و        د جم دء في                 أنللقناة ملحة وبديهية والفوائ ة للب ةٌ قاطع اه حج وفر المي ادة في ت  الزي
اة  ر القن ان. حف رون   وآ رون ي اك آخ ة و  أن هن دو وخيم ب تب ضرر أن العواق  ال

شك       التكلفة ال  أنو لأيكولوجي يتعذر تبريره وإصلاحه   ا د التي يُ ي من الفوائ بشرية أعل
ا ان. في تحقيقه اق الطرفين حول نقطة وآ دة اتف اة صالحة واح  هي صعوبة شق قن

اً أي  أآثر المناطق ن   إحدي من المستنقعات في     للملاحة عبر ما يقارب ثلاثمائة آيلو مترٍ      
ة           صدراً للعمال ك م حيحة ولا يمل وارده ش عيفة وم صالاته ض د ات ي بل الم، ف ي الع ف

ان  اللوبي الذي    رجحت آفة وقد  . دربةالم ر راغب في        آ راغبين       غي اة لأن ال ر القن  حف
اً      آانت حتى في الستينات     إنه إذ   ، لم يستطعوا القيام بأي عمل     فيه  أآثر التقديرات تحفظ

ك                     أنتري   ر الآلات تطوراً في ذل اً باستخدام أآث ستغرق عشرين عام اة سي  تشييد القن
  . السحب وهي الحفارات وماآيناتالزمان

ا لأنه وآبرا ستكون المستفيد الألأنهتلهفاً لحفر القناة البلدان  مصر أآثر وآانت
ورغم آل  . علي جنوب السودان   من الآثار السلبية للقناة التي ستكون قاصرة         تعانيلن  

 أربعة السودان بينما لدىوي تلك المروية  مصر ليس لديها زراعة يعتد بها س   ذلك فإن 
دانن ييملا ار 107 (ف ون هكت ة و  )  ملي ة المروي ن الزراع ون ) 14(م دانملي ن ف  م

 10 إلي إبراهيم تمثل زيادة المساحة المروية. ووفقاً لدراسة أعدها أ .الزراعة المطرية 
ون  دانملي ى  ف ة إل ون 60 والمطري دان ملي دى   ف ل الم دفاً طوي سودان ه ب . لل وغال

ي ست ة الت ساحة المروي صلحالم ة ب ست سهول الغني ي ال ع ف ل الأزرق و تق ل ين الني الني
ن   الرغم م يض ب هأالأب اً ل ن ن  رأي ا وفق راء لا يمك صلاحلخب ن الأراضي  أي است  م

  .الماء  يحول دون ذلكشح  ن إإذ الصالحة للري السودانالمجاورة لأراضي 
ة                آانت ارات العملي ى الاعتب ارات سياسية بالإضافة إل    ،  مصر مدفوعة باعتب

ا، و         أنهسودان علي   لى ا لإكانت مصر دائماً تنظر     ف ع ضمن مجال نفوذه ه  يق ا  ؤ فنا أن ه
ي تقل  ،الخلف دما اس سودان وعن ن ال ا ع د   بريطاني صر تري ت م ذه آان ات ه ان ثب  تبي

                                                 
   جونقليآلة صممت لحفر المناجم لكنها استخدمت في حفر قناة 1
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رة صري  . النظ ادة الم ان الق اهرة      ووآ اط الق ي ارتب د عل ذراً للتأآي دون ع اً يج ن دائم
ي في بعض                 ان الأبالخرطوم بغض النظر عن عدم صحة هذا الارتباط الذي يتجل . حي

ذي                    ذافي ال د الق ل في تحذير للعقي ان وعبر السادات عن ذلك قبل اغتياله بقلي دخل   آ  يت
ام    شاد ع ي ت وب    1980ف ى جن رك إل اتلين للتح شجع المق سودانم وي ال  ال ث ق ، حي

سادات داً   : (ال سمعني جي ه لي ول ل هإأق ة  ن ي حال د   أي ف سكري ض ل ع سودان عم  ال
   ).السودان جانبسنتدخل فوراً إلى 

ت ونقلي      آان اة ج ول قن دائر ح دل ال ي الج ة ف ارات العملي ة للاعتب  نإإذ الغلب
ى   فقط من مياه النيل التي تصل         % 22 ا           إل ال وسط أفريقي أتي من جب  نإ إلا   ،مصر ت

ن زي  ة يمك ذه الكمي ي     دتاه التبخر ف د ب ي تفق اه الت وفرت المي ا ت رة إذا م ادة آبي ا زي ه
 والأمر في     ،ون متر مكعب    بلي 50 – 25 والتي تقدر بنحو     السودانمستنقعات جنوب   

ا بتعميق   قناة هناك بناء أنه  بسط صور أ ة، سيزيد     ربم وات القائم  سرعة  وتوسيع القن
التبخر           ودة ب اه المفق ة المي دو     . التيار وبالتالي يقلل آمي ة والوقت       أنلكن يب  حجم المهم

ة          إلى صرف     نؤدياالذي ستستغرقه سي   ذه الطريق ا     النظر عن ه سيطة في ظاهره  الب
  . ومصرالسودانزيادة آمية المياه المتوفرة لشمال ل

ل        استغرق التفكير في    النيلية ومثل معظم المشاريع   اً طويلاً قب  قناة جونقلي وقت
ذهاأن ة تنفي دأ محاول ان.  تب اك إدراك وآ أن هن ه ب ق علي ذي يتف ق ال اة هي الطري  القن

ى تحقيق الحلم القديم  ومصر بالإضافة إلالسودان عبر شمال     الآمن لمياها لنقل  الجميع  
ر،                 ات الحف اهرة باستخدام مخلف صالح بالق دأ    لطريق يربط رأس الرجاء ال م ب وهو حل

سدود و        أنمنذ   ذ    أي  تغلغل المكتشفون الأوائل إلى منطقة ال ذين       أنضاً من  وجد أولئك ال
امهم مسدود                وا ي آان ى وسطها الطريق أم ا إل  وعرض أول     .تجهون من شمال أفريقي

مي لح  راح رس ام       اقت ي ع رن ف اه الق ة مي ي خط ونقلي ف اة ج ر قن رض 1936ف م بغ
ين          اه ب دفق المي نظم ت خمة ت ستودعات ض ون م ا لتك ط أفريقي رات وس تخدام بحي اس

صول ة   أنإلا . الف رب العالمي شوب الح ة ن ي  الثاني ضي عل ي   أي ق ل ف ة للعم  فرص
ا           نإالأربعينات بالرغم من     ل حيث    دراسات الجدوى قد بدأ إعدادها بمجرد توقف القت

دولي دوراً          ساً  لعب البنك ال ا  وآانت رئي ت،      بريطاني ك الوق وة الاستعمارية في ذل  الق
ة للخطة إلا         ل الاستقلال في              أنتمثل الروح المحرآ د ني ك توقف بع م  إذ  م  1956 ذل ل

د الناصر في مصر متلهف     أو  تكن حكومة الخرطوم      ة عب ار   ت حكوم ين لمناصرة الأفك
دن   تها لن ي عرض ة الت ام    و. الخلافي ي ع ادة إلا ف ة الج دأ الدراس م تب دما 1969ل م عن

صر       ستها م ي أس ة الت ة الدائم شترآة الفني ة الم ة للجن ة التابع ة الفرعي وضعت اللجن
دل         1959 بموجب اتفاقية    السودانو وفي  . م، الخطط العريضة لمشروع جونقلي المع

سمبر  ي     1971دي ومتين، وف شروع للحك سودة م دمت م رم ق ع 1974 فبراي م وق
 لبدء عهد جديد من التعاون المصري  السادات وجعفر نميري اتفاقية التكامل   نايسالرئ

م علي مشروع جونقلي ضمن      1974 رسمياً في ابريل     ناي وصادقت الحكومت  السودان
  .عدد من المشاريع المشترآة

ي      ا ه ية آم شكلة الأساس ت الم ن     نإإذ وظل وداً م ستغرق عق اة سي ذ القن  تنفي
ال       وسيكلف مبلغاً ط    الزمان م يكن بإم    . ائلاً من الم ان ول وال       ك وفير الأم ومتين ت  الحك
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 الوآالات الدولية لم تكن ميالة لتوفيرها بسبب الوضع البيئي الملتبس والتقلبات            أنآما  
  .السياسية في المنطقة

دين   والبكتويل . وجاءت البكتويل لتبدل آل ذلك  التي صنعت أساساً بغرض التع
راب وتطرحه    ءًعبارة عن دولاب ضخم يحمل دلا    ك    جانب  تجرف الت اً ويحدث آل ذل

ى عمق محدد             إلي الأمام  وهي تتحرك  ر إل ة      .  في خط دقيق وتحف ذه التحف وصممت ه
وات     الألمانيةن وآوبيل   ياالهندسية التي صنعتها شرآة اوزشت      ، بصفة خاصة لحفر القن

ي ح  وا رة ف ر لأول م اح آبي تخدمت بنج ازما فس اة ش ي –ر قن وم ف ستان جيل ي باآ  ف
اه           1968 الم المي اك ع ا هن سودان م حيث رآه د ال     ال راً        ي يحي عب ذي صار وزي ماجد ال

اقتر   اة جونقلي         للري ف ر قن سافة     إذ و. ح استخدامها في حف ي م ل عل ي البكتوي  267تبل
تم    ن حفر قناة جونقلي باستخدام الطر  يمك أنهآيلو متراً، فقد أثبتت      ا ي ة، وربم ق الحديث
ا، إلا  اً م ا يوم ضاًاأنهحفره ت  أي ه بين س أن ي الح ذ ف ات ا أمبأن يجب الأخ ني ورغب

  .حكوماتهمالشعوب وليس فقط أفكار 
لم إذ  م،  1955 التي بدأت في     السودانلم تسبب قناة جونقلي الحرب الأهلية في        

ا أدتنه بمرور السنين إ إلا    ، م1959يحدث الاتفاق علي القناة إلا في        .  القناة دوراً فيه
 ما  نإ. ذاك في هذه المأساة المتصلة    أو   جانبناة حكراً لهذا ال   يد حفر الق  أيلذلك لم يكن ت   

ان كل ما لة صارت تمثل لشعب الأقليم رمزاً    القنا أنحدث هو    ه   آ . وا يحاربون من اجل
واء        ،  فقد جسدت آلة البكتويل    السودانوبالنسبة لشعب جنوب     ة اله  والمعسكرات مكيف

ين صالح المصرية ،للفني ة الخرطأيوت،  والم د حكوم شمالية ي سيطرة ال اهر ال وم، مظ
د       ة التي أغرتهم بالفوائ ة المصرية والغطرسة الإسلامية والوعود المخلف والامبريالي

ر          1984في عام   . التي ستحققها القناة   شعبي لتحري رر الجيش ال سودان م ق  العمل  أن ال
اة يجب  ي القن د   أنف سوباط بع ي ال سي ف سكر الرئي اجموا المع ف وه وا أن يتوق  أطلق

ذير سودان نإاً إلا تح ي  ال شل ف ال    يا ف وا بعض العم م اختطف ن ث ذير، وم صال التح
 أي وحذروا المقاولين الفرنسيين من محاولة استئناف العمل لذلك لم يتم عمل      جانبالأ

وم           ك اللحظة حتى الي ذ تل ون دولار أمريكي           . شيء من ة ملي غ الأربعمائ د سبب مبل وق
سودان فقته مصر و   أنالذي   ع        ة حتى تلك اللحظ      ال ر من النف ا  .  ضرراً أآب آمل  أُُوإذا م

اة،  ر القن إنحف ست  ف اة لي ن القن ة م د المتوقع سه والفوائ در نف ون بالق ا تك ا ربم  تكلفته
  . واضحة

رن التاسع عشر                    ل في الق ابع الني شاف من والأمور الفنية لذلك معروفة منذ اآت
ر، تحدثوا               نأبالرغم من    ل ذلك بكثي ود، قب  الطريق   نأعن    المكتشفين والتجار والجن

ا                آانإلى منابع النهر     ا آم  نأ مسدوداً بكتل من النباتات الطافية التي لا يمكن اختراقه
وب      اه الجن راً تج سير ب ر وال ن النه اد م اولات الابتع تمح سبب  آان ستحيلة ب  م

وهذه هي أراضي السدود حيث يتحول النيل الذي ينبع من بحيرات وسط            . المستنقعات
دف  ار ين ن تي ا م انع عبأفريقي اد  ر ودي ائي ه ر م ال، أو مم ر الوديئالجب ى ، نا عب إل

ى     المياه يكون من  إنسياب  ن  إ يبدو   إذهوار  سلسلة متفرقة من الأحواض والأ     شرق إل  ال
بة هذه  اس وهنا تكون القناة التي تراها من      . يكون من الجنوب إلى الشمال     أن الغرب بدل 

رة ة،  ،الم رة القادم ي الم سدودة ف ضحلةو م اه ال ن المي ات ضخمة م د آمي سبب  فق  ت
ي    سهول عل اه لل ي غمر المي ار عل ة الأبق د تربي التبخر، وتعتم اه ب انبينالمي ا ، الج بينم
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ة     يح المياه العميق روا ع          ولا يرغ  ،   صيد الأسماك      تت ون في أن ي سكان المحلي اد  ب ال م
يل  السبأنة هذا القرن يا أدرك منذ بدالسودان شعب جنوب نإإلا . حياتهم يتدفق شمالاً  

ذ  . الوحيد للحصول علي أسباب الحياة الحديثة يكون عبر هذا الممر المائي العظيم            ومن
ة العوائق      يية المتعاقبة ملا  السودانفقت الحكومات   أنة هذا القرن    يابد ين الجنيهات لإزال

ن  ارم ى         الأنه ول إل ن الوص ار م اء والتج وات والأطب ون والق تمكن الإداري ي ي  آ
  .في أفريقياالبلدان  أآبر جنوب المناطق التي تقع في أقصي

د  و  يوج ساحته نح ستنقع م سدود م ط ال ي وس ع  9.500 ف ر مرب و مت ذه آيل  ه
رات التي ت        خر حسب هطول الأ      من عام لآ  ن  ياالمساحة تتب  اً   مطار في البحي ع جنوب .  ق

ي   بسبب ضحالة مياه السد إذ  آمية التبخر مرتفعة جداً     و ديرات إل  النصف  نإ تشير التق
اه ط من المي ل  فق ي الني نقلا تصل إل ي م وبي ف ه الجن د طرف سد عن ي ال دفق إل ي تت  الت

ال  ي ملك يض ف د و. الأب ر     ق اءة عب سرعة وآف اه ب ل المي اة لنق ر قن رة حف ت فك طرح
ستنقعات                  ، المستنقعات، لأول مرة   ة الم وق قيم ودة التي تف اه المفق ة المي  لضخامة آمي

 وفي هذا   .لغزيرة والمنخفضة مستودع ينظم تدفق المياه في فصول الأمطار ا       التي هي   
المشروع فشل في   هذا   نأالصدد، اقترحت مسارات مختلفة وبحثت طرق مختلفة، إلا         

  .جاز العمل في وقت معقول بتكلفة ثابتةنإ الأمر بسبب استحالة نهاية
ة     السودانم بين مصر و     1959مهدت اتفاقية مياه النيل في عام       قد  و  من الناحي

ود         . قناة جونقلي السياسية، الطريق لتنفيذ     راهيم عب ومضت الاتفاقية في عهد الفريق إب
د    1958الذي استولي علي السلطة في الخرطوم في          سياسيين       أنم بع شاآس ال  سبب ت

سنتين الأول دين يخلال ال شمال بع ين ال ة ب ق الفرق صاد وتعمي دمير الاقت تقلال  ت  الاس
سرعة  وقد استعاد الف  . والجنوب ر     ،ريق عبود الاستقرار المالي ب اء الضرائب غي  بإلغ

ة   ات المناوئ بح الحرآ ن وبك ي القط ضرورية عل هال يش ل ل الج اً .  داخ انوخارجي  آ
ذلك   أ مصر و  أهم مهامه هي إقامة علاقات جيدة مع     أنالفريق عبود يري     يلة ل ن الوس

رام  ي إب ل ه اه الني ة مي وفمبر    .  اتفاقي ي ن اهرة ف ي الق ة ف ت الاتفاقي د وقع م 1959وق
الي في       ونصت علي بناء ا    سد الع ر تواضعاً في الروصيرص في            آ و ناأسو ل خر أآث

سودان ق الطر ،ال ة اتف ادة الثالث ي الم سدناف وف ة ال ر منطق اة عب ر قن ي حف  أنود و عل
 عدا المشكلة القديمة المتمثلة في آيفية       اً آل شيء واضح   آانو .فإن التكلفة يتحمل الطر 

تمكن من    إ البكتويل إلا د عشر سنوات حلت المشكلة بفضل آلةعتنفيذ العمل وب   م ت نها ل
وب خطر درء ي جن سودان الحرب ف ة  . ال ي نتيج ي ه ة الت دأت الحرب الأهلي د ب وق

ن  رون م ام  نالاق ي ع ز، ف صال والتميي ود   ،م 1955ف ن الجن رية م ردت س دما تم عن
م         . الجنوبيين احتجاجاً علي نقلها إلى الخرطوم      سرية رق من  ) 2(ثار المتمردون من ال

وا           القوات الاست  شماليين وقتل ون ال وائية حول رئاسة القوات في توريت وصاروا يتعقب
تعادة                 أن قبل   260أآثر من    شمالية التي أرسلت لاس وات ال اً للق ة تفادي  يفروا إلى الغاب

ا        إنهآان التمرد رسالة تحذير إلا      . امالنظ ال به م يب  وتحقق الاستقلال في الأول       أحد  ل
د  السلطة ولم يحاولوا آثيراً دمج الجنوب في ال  الشماليون في وآانم 1956ينايرمن   بل
  .هم تجاهلوا حاجات وتطلعات الجنوبييندتا وآع،الوليد

ي        انون وبازدياد الاستياء ازداد التمرد عل ي مؤسسات       أي  و الق ضاً الهجمات عل
ام   ى ع ة حت دما1963الحكوم سلحة  م عن دة الم رت المعارضة المتح وين إ ظه ر تك ث
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اطفين           التي ضمت  انياينلأاحرآة    بالإضافة إلي المتمردين السابقين من توريت والمتع
ين  ين والمثقف م، المهني انوإذا . معه رآ إن  التم ة ف ي الحرب الأهلي ل ف و أول عم  د ه

وب       له من صراع غير نظامي إلي صرا       حوَّ نيانياالاظهور   ع نظامي بين شعبين، الجن
سلطة     رة  يالم يستطع الفريق عبود مس    و.  والشمال العربي  فريقيالا هذا الوضع فأعاد ال

ا تنامت                   ه، بينم وا أفضل من م يكون ذين ل دنيين ال ا الأإلى الم  بفضل الأسلحة التي     نياني
ة   ، تستولي عليها من الجيش      آانت دا         ،فاقد الروح المعنوي ة من يوغن  والأسلحة المهرب

ي حدود                    أو   اً لوجود الاضطرابات عل دمها إسرائيل التي تتلهف دائم الأسلحة التي تق
  .مصر

لفه          آان رئيساً لهيئة الأر   آانم الفريق نميري الذي     ئس ل س ه مث  في الجيش، مثل
ي     سلطة ف ي ال تولي عل سياسيين فاس اءة ال دم آف ن ع ود، م ق عب ايوالفري . م 1969 م

شيوعيين و  ن ال ا م ي واجهه سبب المعارضة الت عي أنصار، نالأوب دي، س صار المه
اد نميري لإ  م          يج نحهم الحك وبيين فم سوية مع الجن ذاتي الأ   ت ة    يقل ال مي ومشاريع التنمي

  . في الحكومة في الخرطومووظائف أآثر
ذي    و ال ف لاق ق جوزي ق الفري ادة واتف ولى قي د ت ان ق االأ آ راء نياني ي إج  عل

 الدآتور بطرس غالي   ادى إذم  1972فبراير  المحادثات التي عقدت في أديس أبابا في        
ذاتي لجنوب         وبعد أسبوعين من المحادثات أبرمت ا     . دوراً مهماً  م ال تفاقية منحت الحك
ام وإدارة       فيه   تكون   الذي السودان هناك مجلس تشريعي منتخب مسئول عن النظام الع

ة للا شئون اليومي شئون . يمقلال دفاع وال ي ال سلطتها ف ة ب ة المرآزي واحتفظت الحكوم
سلام            ول ال ة بحل  الخارجية والجمارك والتخطيط بما فيها مشاريع النيل التي بدت ممكن

دمج  ا الأ وب سودان في الجيش  نياني ي أوط    ،يال العودة إل ين ب سمح للاجئ نح  ،منها ف  وم
ا   . يين وظائف مهمة في الخرطوم     الجنوب ل   أأم ذي ينحدر          ابي وبي المسيحي ال ر الجن لي

اً                           د عين حاآم ا فق ة أديس أباب ى اتفاقي ر للتوصل إل ذي عمل الكثي دينكا وال من قبيلة ال
اً في             يد غال أييم وحصل علي ت   قلللا شريعي في اجتماعه لاحق . م  1974بية المجلس الت

اة جونقلي                ا مناصرو قن وتصدرت التنمية الإقتصادية الإهتمامات العاجلة إذ تمسك به
ة مع مصر              ي اتفاقي ري إل  6وفي  . الذين أحيوا فكرة المشروع بمجرد أن توصل نمي

و  سودانوقعت مصر وم 1974يولي اة وتال شييد القن مية لت ة رس اليف  اتفاقي م التك قاس
ا ي . بينهم و 28وف ن     1976 يولي الرغم م ة ب شييد الدولي رآة الت ع ش داً م وا عق م وقع
ش ر كوك الال رت  كبي ي ظه ضاً ة الت ي وس  أي ي الإدارة     ف ة ف ضاء حكم ر الأع ط أآث

ة ان. الجنوبي رون كان سوآ ل ي الي الني يس إلا خطوة قلشاء الإدارة الانإ أن أع ة ل يمي
 تلك التي   أقلهاالتصديق ليس   عن  آثر الشائعات بعداً     أ وبقيت . نحو تنفيذ مشروع القناة   

ول   ي        نإب تق صلحة ف ة الأرض المست يجلبون لزراع صريين س ين الم ات الفلاح  مئ
ر  أحدلير،  اوحتى ابيل   . المستنقعات م ي          أآث اة، ل رة القن دين لفك ه     خدم  المؤي رة بقول  الفك

انإذا ( ا آ نفعل أن علين ة بالعصي، س ى الجن عبنا إل سوق ش ك من اجل مصلحته  ن ذل
ة     ال القادم سودان وصار   ). ومصلحة الأجي ة    ال ه            بغت سير في ذي ت د ال ا والبل أمل إفريقي

ه         . الأمور علي ما يرام   وب المهمل وتحقيق الرخاء في ي الجن ة عل ولن تقتصر ا لتنمي
فق أموال  لتمكينه من الالتحاق بالشمال علي قدم المساواة ، بل سيستفيد البلد آله من تد             

آان هناك إقرار و. مريكيتين منتج للحوم الأبقار خارج الأأآبرلخليج ليتحول إلي نفط ا
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ه  المعوقات لذلك، إلا نلبنية التحتية  تمثلااضعف ستقرار السياسي ون عدم الإ أب  إذا أن
سودان جدي  آان من الأ  و.  هذه المعوقات ستتلاشي ذاتياً    توفر رأس المال الكافي فإن      لل

راً سوي       نها التاريخ والجغرافيا لم يمنح    نإ إلا    ينحاز للعرب ضد مصر،    أن اراً آبي  خي
اهرة سير وراء الق د س. ال د   د نافق ب ديفي دتي آام ت معاه دما وقع صر عن سودان م ال

ة     أم مع إسرائيل، الأمر الذي رأته       تفاقية السلا او تعاد   ن ا خي غلب الحكومات العربي ة اس
سطينيين وق    ن الفل ي ع صر وتخل يناء لم ا س سادات بموجبه رىال رب الكب   ،ضية الع

داً عسكرياً ذ  ون يكأنوبذلك جعل من المستحيل علي العرب       رة أخري   أن ش اوا تهدي  م
ي مصر     ن الحكومة السودانية آانت تع    إإذ  ولم يملك الرئيس نميري خياراً آخر        تمد عل

سلطة                     اء في ال ساعدتها في البق دعم العسكري لم وال وال ي الأم د  . في الحصول عل وق
م     آان نميري   بأنر السياسي للرئيس نميري في ذلك الوقت        صرح لنا المستشا   ه عل  لدي

رئ دى لل ة الم داف طويل الخطط والأه ي حساب ب ا عل ي إفريقي سادات ف ه إيس ال لتزام
بالعرب، أآثر من غيره من الرؤساء العرب الذين لم يملكوا رؤية مستقبلية مثل العقيد              

ا       ة في         نأو الأ القذافي في ليبي ة البعثي ة العربي راق وسوريا   ظم ذلك ر  . الع رئيس   أيل  ال
ري  ده يكون بأننمي ستقبل بل از لمصر، إلا نالا م ذا نإحي يتبعه تقليص نالا ه از س حي

الرغم من              يج ب ة من الخل وال المتوقع دفق الأم اً   نه إآبير لت م تتوقف تمام م يكن   . ا ل ول
ة             وال العربي ا زاد   و. هناك ما يدهش في ابتعاد المستثمرين الغربيين عند ابتعاد الأم مم

وءاً  ر س ة أنالأم ي يران الإ– الحرب العراقي رول وف عار البت ادة أس ي زي سببت ف ة ت ي
ي  يج، وف وال دول الخل تنزاف أم ةاس ي نهاي سببت ف ر ت ة أي الأم شاريع المكلف اف الم ق

ك           السودانلتنمية   ة من ذل ه ، الذي وصفته الحكومات العربية قبل سنوات قليل سلة   (بأن
ة    ذ ذ  و). غذاء الأمم العربي دأ    ل من سودان ك ب ه المستمر نحو الفوضى التي لا           نا ال زلاق
  .الآنتزال مستمرة حتى 

وبر             اة جونقلي في اآت ة  م في العاصمة الإ     1974تظاهر المعارضون لقن قليمي
وا              الذين هم    المتظاهرون   آانو. جوبا ذين هشموا المحلات واحرق اس ال ة الن من عام

وهي     ،يمهمقلإفلاحين المصريين في فكرة توطين ال ليس فقط   يعارضون  ،  السيارات  
 القناة ستجفف بأنشائعات أخري مماثلة في الغلو تقول و، بل  أحد فكرة لم تخطر ببال  

دمر                   الي ت ار مستحيلاً وبالت ا يجعل رعي الأبق المستنقعات والمراعي المحيطة بها مم
س   ين و   كانحياة ال ي صحراء و         أن النيل ستنقعات ستتحول إل اخ الأ   أن الم ه   يمقل  من  بأآمل
ا     أيلم يكن   . سيتغير اس صدقوا معظمه الي  .  من هذه الشائعات صحيحاً، لكن الن وبالت

دينكا               ة ال سمي بهيمن ا ي ر وم صغيرة      تمكن المعارضون السياسيون لالي ل ال ي القبائ عل
سرعة       آان مّن موضوع قناة جونقلي للتخلص م     ستغلالابالجنوب من    سلطة وب وا في ال

الخطر            أني  تحولت المظاهرات إلي شغب إل       ة التي أحست ب ة المرآزي  رأت الحكوم
وا  سوي        ضطرابات إلا   ل مع حكومة الجنوب للقضاء علي الا      العم  إرجاء أنهم لم يفعل

أن ه  ؤاروقد وعد نميري ووز   . ت للمستقبل الاضطرابا ن تكون مجرد           ب اة جونقلي ل  قن
شاء طريق  ن إبيم آله وستحقق تواصلاً أفضل    قلآاً للتنمية في الأ  رِحقناة، بل ستكون مُ   

ربط رأس الرجاء                    ديم ل الي الق م الامبري اء للحل ذي هو إحي وب ال ى الجن شمال إل من ال
ر       أيالصالح بالقاهرة، و   ان . ضاً ستقضي علي ضعف التنمية والتخلف والفق رون   وآ وا ي

 من   حماية إذا ما تم تصريف المياه الزائدة عن الحاجة، فستزداد مراعي الأبقار وال            أنه
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روا لمصلحة   هجَّ  أعالي النيل لن يُ    كان س أنوقد أآد ابيل ألير     . مستقبلات في ال  الفيضان
أو  مستوطن  أي لن يكون هناك أنهن و ا للنوبيين عند بناء خزان أسو     مصر مثلما حدث  

ا     اً ذآر  ناوأصدرت الحكومة في جوبا بي    . جندي مصري في المنطقة بأآملها     ه أنه ت في
ي ت        تلن   راهن في          كون لها علاقة بالسياسة التي تهدف إل كريس الوضع الاقتصادي ال
لن نبقي مثل حديقة بشرية يأتي إلينا علماء الأجناس         أننا  "ا  نها في بي  وأوضحت. يمقلالا

تنا     ة لدراس ة المتقدم دول الأوربي ن ال امرون م ة والمغ ون بالبيئ سواح والمهتم وال
  ."منا وشكل وطول الشلوخ علي جباهناودراسة أصولنا ومحنتنا وحجم جماج

وفير الخدمات               تعهد ا  ة وت دارس وإدخال الزراعة الآلي لرئيس نميري ببناء الم
ع          ة والوظائف للجمي د        . الطبية والبيطرية ومياه الشرب النقي شر بعه اة جونقلي ستب فقن

س         وب وخاصة ال ة الق    كانجديد من الرخاء للجن ذين يقيمون في منطق غ     ال ذين يبل اة ال ن
ددهم  سمة250.000ع دأت   و.  ن ل ه ك بقلي د ذل ادات إلا نلاابع ف  أنهتق م تتوق ا ل

اة                 ين القن اط ب وأصبحت القناة رمزاً لكل الوعود التي قدمها الرئيس وأصبح هناك ارتب
ه أإلا  . يمقلوالازدهار في الا   ي               ن ار عل ذا الازده ة تحقيق ه م يكن باستطاعة الحكوم  ل

لالأ شككون   ق ون المت ه الجنوبي سمح ب ذي ي زمن ال ي ال ان.  ف ل  كان سوآ الي الني  أع
سير يس الم اجلاً ول لاً ع دون عم رون، وهي حي راء الزائ ة والدراسات والخب ا غاي  م

س    د ر  . كانتحصل عليه ال س  أيوق ذه التج   أن  طويلاً  اًن زمن  و المحروم  كان ال زات   ه هي
أي     ليست سوي وسيلة لتأجيل      ام ب م يكن الحديث عن ذل           . عمل القي ذلك ل اً    ل في  ك آافي

ديهم      فسالحال،   في   ما يريدونه نفذ  يُ لأنه إذا لم     نظرهم   ة الأمل ل د تجسد   ،تتجدد خيب  وق
ل  أم عندما هزم  1978تخابات المجلس التشريعي في عام   ناذلك في    ه    ابي ر ومن مع لي

ذي  سلطة في الوقت ال ولي ال ذي ت و ال الفريق جوزيف لاق تبدلوا ب انواس ام آ ه نظ  في
ا          عيدي أمين سيءُ   دا يحتضر مم ر   أ السمعة في يوغن ديين للجوء    آجب ى   لاف اليوغن  إل

ات من الأسلحة التي سرعان             حاملينالسودان عبر الحدود     ا وزعت في      معهم آمي م
ين                  . الجنوب ال ب ل وصار النهب والقت وصارت الفوضى في الجنوب أآثر من ذي قب

سم        ال  وأعاد نميري ابي  . الفصائل مماثلاً للسياسة المعقدة في الجنوب      تبدله بق م اس ر ث لي
د سل  االله عب وبي الم وم ب  نإإلا . ماالله رصاص الجن ة الخرط رار حكوم صفاة   ق اء م بن

رول ال مال   ذيالبت ي ش تي ف ة آوس ي مدين وب ف ن الجن ستخرج م سودان ي اقم ال د ف  ق
شاء محافظات ومؤسسات     ن اب الرئيس نميري يحاول شق المعارضة          وآانالأوضاع  

ة أديس أبا      ،يمية جديدة قلإ ة     وهي خطوة تخدم اتفاقي ة المعارضة الجنوبي ا بإزال ولأن . ب
ى مصر للمساعدة           اقتصاد آان متراجعاً    الإ ري إل ة تكامل أخري        قَّ فوتجه نمي ع اتفاقي

وقد أعطت هذه الاتفاقية الموافقة الرسمية لمصر لإرسال مستشارين عسكريين          . معها
  .  بالمزيد من الخطر يشعروننو الجنوبيجعلالسودان مما إلي 

ا إذا              ادئ حول م ان وفي القاهرة دار جدل ه ي مصر      آ ة     أن عل ساعد حكوم  ت
وب       درعات           ، نميري لقمع التمرد في الجن وات وم ا بإرسال ق إرسال وحدات    أو   ربم

ي     أنه خر وتدعم المتمردين بحجة      ند الطرف الآ  ا تس  أن  فقط، أم  ناطير م سيكسبون عل
ا         لأنهضاًَ  أي و  ، المدى الطويل  سم   نام سيكونون في السلطة إذا  م سودان ق سميه     ال ى ق إل

وب الا يالواضحين، الجن د فريق ي، وق شمال العرب ان  وال سكريون المصريون آ  الع
ل م ي آ سكر ف ل الع ثلهم  مث انم شيطك ى ال ون إل ذلك نا، يميل ه ل ذي يعرفون ان ال وا آ



8 
 

س ي م ون ف ري نايرغب سكرية توآاندة نمي ة الع ي الأآاديمي سية ف وة رئي ديهم ق  ل
دوء وحدات خاصة من الجيش ال              أُ إذية خارج الخرطوم    السودان مصري  دخلت في ه

دريب الطلاب الحربيين             سودانيين والمدربين وغيرهم من العسكريين المطلوبين لت . ال
ذآروا     القادة العسكريون المصريون،       وآان م ي ي           وإن ل اظ عل ك، يفكرون في الحف  ذل

ادة يع آ آان  في وضع الاستعداد، والسودانجيشهم العامل في    ه لا توجد   ون لم ل الق أن
  .ل قواتهم تعمل من جع لتحقيق ذلك أفضلوسيلة 

باب،   ذه الأس ت له ن الم  آان القلق م شعر ب صرية ت ة الم ي   الخارجي اطر الت خ
ى       أنوا يرون   آان حيث    ، يسببها التدخل العسكري    التواجد المصري سيؤدي بالتأآيد إل

ضاً أي  و ،السودان وربما يقود إلى التدخل  الليبي       د النشاطات السرية لإسرائيل في      ياتز
ل              ربما ينفر الدول الإف    اه الني أمين سلامة مي . ريقية التي ترغب مصر دائماً في ودها لت

ه   نهإواستمر الجدل في القاهرة ولم يظهر شيء يذآر منه إلى العلن إلا             تج عن  أي لم ين
  .إجراء عملي

سياسة في                   سياسي والجدل حول ال ك الاضطرابات والصراع ال وفي خضم تل
شقت          القاهرة والمحاولات المستميتة لنميري للتشبث ب      ل تعمل ف سلطة، ظلت البكتوي ال

دماً،             وآانت . حفرة ضخمة في السهل الفيضي     ذي أحرز تق د ال شيء الوحي ل ال  البكتوي
راء      أيف  م تتحقق والخب افع الموعودة ل ات و   من المن أتون زراف انوا ي ادا آ  لإجراء آح

وارد               آانت  الدراسات الجديدة و   ي الم سون عل ة يتناف م  المتحدة والمنظمات الدولي الأم
  . المهرةكانضاً علي العدد القليل من السأيالمحدودة الموجودة في المنطقة و

ي           ة ف رب الأهلي ر الح ة الأوام ضت طاع سكرية رف دة ع ببت وح ا س ومثلم
ور       من الجيش    105 الكتيبة   الآنم، سببت   1955 ة ب د    السوداني في حامي رد الجدي  التم

ان معظم الجنود  المتمردين ف. ضاً أمر بالنقل إلى الشمال    أيهذه المرة   وسبب التمرد    وا آ
 يعمل في المزارع آان أسرهم تقيم بالقرب منهم وأآثرهم وآانت نيانياالامحاربين مع 

 صغيرة،   آانت رواتبهم في الجيش     نإإذ  حول المدينة للحصول علي المزيد من المال        
ل ذلك رفضوا أمر النق أم. ل التحقيق في الموضوع اف ري ب قآشفو ر نمي  أن  التحقي

شكاو    ير من الضباط الشماليين قد تصرفوا   الكث وا ب م يهتم اء ول ود ى بغب وارتكب  .  الجن
ري  رنمي يش     أآب ادة الج وث بقي دير البح ق م ون قرن د ج ل العقي دما أرس ه عن  أخطائ
اك       السودان ابق            .ي في الخرطوم لترتيب الأوضاع هن وبي وعضو س ق جن  فجون  قرن
أهيلاً     نيانياالأبحرآة   ي     إذ الاقتصاد الزراعي       في  اً عالي   وهو رجل مؤهل ت  حصل عل

 مايو 16وفي  .  موضوعها قناة جونقلي   آان عن رسالته التي     اوأيالدآتوراه من جامعة    
ود           1983 ه الجن ه ل ذي قدم ل الطلب ال ة الخرطوم  وقب م تخلي جون قرنق عن حكوم

ة         . همدتالقي ود الكتيب ه جن ا   سرعان    و ،105ودخل الغابة ومع ه ضم  ن ام  الآلاف من    إلي
ود  اع  الجن ن الأوض ذمرين م ر      . المت شعبية لتحري ة ال ه بالحرآ ق حرآت مي قرن وس
ا    ما تجمعت لديه ق   سرعان   و السودان ود المتمر     4000وة قوامه ين فهزمت   س  من الجن

ه      . المناوئة لها) 2 (انيانياقوة   ق اهتمام ك رآز قرن د ذل ى  وبع ة  عل  ،الأهداف الحكومي
م        الاستيلاء علي مواقع الجيش والشرطة التي لم ت        أي تمرد بعد وأخيراً الهجوم علي أه

ول التابعة لشرآة شيفرون وسي      مشروعين للحكومة بتنفيذ أجنبي وهما حفارات البتر      
اف   يإم أمر الجيش الشعبي ب    1983وفي نوفمبر   .  والفرنسيون المنفذون  للقناة    آيسي   ق
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وبيين   أمر بذلك نهأالعمل في قناة جونقلي وأوضح    ذلت للجن  خلفت  اُُلأن الوعود التي ب
ري    ، بكة ال ة وش شرب النقي اه ال وفير مي و ت ود ه ك الوع م تل يش ..  واه وأوضح الج

ة    خطوة لتوفير الم   أي لم تكن هناك     بأنهالشعبي   خر  والأمر الآ  . دارس والمراآز الطبي
معابر أو   لم تكن هناك جسور آافية علي القناة         أنهالذي اشتكي منه الجيش الشعبي هو       

ار شعبو. للأبق يش ال ر الج سيةيذآ شرآة الفرن شاريع الزرا نأ"   لل ة الم عي
ة التي       والمستشفيات والمدن    رى النموذجي ان والق ة           آ ذها في منطق  من المفترض تنفي

اة         ،  ولن تنفذ أبداًَ    ، القناة ستبقي حبراً علي ورق اتفاقيتكم        بعد أن تكملوا عملكم في القن
  ).قاف العمل في القناةيإلذلك يمكنكم تلمس عزمنا علي ، 

ال من المعسكر في                    وأ دأت  إجلاء العم ل وب ة البكتوي قفت الشرآة الفرنسية آل
سوباط ي  ،ال سكر ف ي المع شعبي عل تولي الجيش ال ر 10  فاس ادر . م1984 فبراي وغ
 ينتهي العمل في       أن من الممكن    وآان. تهينا العمل في القناة قد      أن معلنينن  والفرنسي

  .م1985القناة قبل الموعد المقرر في مارس 
 القوي الأخرى في إعاقة تنفيذ الذي يبين دورامل   هو النموذج الك السودانبما يكون   ر

شاريع ا  . الم ين وعلم دي المهندس اً  ل ة و  ونظري ات الدولي ي المنظم اه ف راءء المي  خب
سودان  ومصر و   بريطانيا دين                ال ل لمصلحة البل اه الني دفق مي ادة ت ة لزي شاريع رائع .  م
ان ونقل   وآ اة ج د قن رر بع ن المق ل     ناي  م الي الني ي أع ري ف شاريع أخ ة م شاء ثلاث

ذين و توائية الل رات الاس انالبحي م آ رر له ن المق وفرأن م ر 14وياً نا سو ي ون مت  بلي
د         آانوبعد قناة جونقلي    .  خلف ملكال  مكعب  من المقرر تجفيف مستنقعات مشار ثم بع
ك  انذل صريون وآ سودان الم ة   ال ضخمة الواقع ة ال ى المنطق يلتفتون إل رب يون س غ

زال              ان . وجنوب غرب قناة جونقلي للعمل في مشروع بحر الغ اء       وآ ذا يقتضي بن  ه
رتين،  اتين اخ دقن ونقلياأح اة ج ارب ضعف طول قن ا يق   الخطط وآانت. هما طوله

ة تقترح زيادة سعة قناة جونقلي، إذا ما نفذت إلي الضعفين بحفر قناة              ا    ثاني ة له .  موازي
ق،             الأمر، إذا ما نفذت آل ه       نهايةوفي   ال عصي التحقي شاريع، وهو احتم ه ذه الم  فإن

اً ذا ش        .  بليون متر مكعب   30 ما يقل قليلاً عن      للسودانسيتوفر   د رقم  إذا  أنوهذا لا يع
ديراتهم             ض لم تكن تقديرات الطلب المستقبلي التي و        ة من تق ر دق اه أآث اء المي عها علم

  .تقديرهم لزمن التنفيذأو لتكلفة مشاريعهم 
تولت حكوالآنو ي     اس سلطة ف ي ال لامية عل ة إس سودانم لة  ال اول مواص  تح

ي    ل عل ن ذي قب اً م ر عزم ه أآث ذي صار أهل وب ال ي الجن  لا يخضعوا أنالحرب ف
ل    يوأحست مصر بالقلق أآثر من ذ     . طوملإدارة المتطرفين في السلطة في الخر      إذ  قب

ولييها ونإ ديها أص و  أن ل ا ه ا يقلقه صادر لل أن م ديهم م يكون ل ا س ال   متطرفيه رج
ي الحدود و      ديهم ملا      أي والسلاح عل ون   ذ  ضاً سيكون ل ه يلجئ ا  .  وقت الحاجة   إلي وبينم

ت ين      آان ين دولت ة ب ضيها العلاق ي تقت ة الت املات الظاهري ي المج افظ عل صر تح  م
ارتين،  تج شير   أي آان ر الب ق عم ق المتاعب للفري عها لخل ي وس ا ف ل م ل آ ضاً تعم

ش       ة الخرطوم       وحكومته، فقدمت الدعم السري للجيش ال . عبي، وآوت معارضي حكوم
سابق للجيش   أحمداستقبلت مصر بحرارة الفريق فتحي    و سودان  علي القائد العام ال ي ال

سلطة          أنالذي خرج بعد     ي ال ون الإسلاميون عل ان .  استولي المتطرف ر التجمع     وآ  مق
ون        . ية في القاهرة  السودانالوطني الديمقراطي المعارض للحكومة      ر من ملي يم أآث ويق
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ذا يعني     أنسود سبب       أنه ي في مصر وه م سيكونون معارضين للنظام في الخرطوم ب
  .  نظام الخرطومضدية المصرية المعدة بعناية االدع

ي             صارت مصر تستخدم موضوع نزاع قديم بين البلدين لإخفاء اعتراضها عل
شاطهم                 زداد  ن ذين ي ا ال . الحكومة الإسلامية التي تحملها مسؤولية دعم المتطرفين فيه

ة حلا تخدمت منطق دين  فاس ين البل ا ب ازع عليه ب المتن احل الب ي ي س ع عل ي تق ر الت ح
ع في     ي منطقة حلا  .  الخرطوم ة المتنامية لحكومة  دالأحمر مبرراً لمعارضتها الحا    ب تق

دة  الأراضي المصرية  سودان  أن إلا م1899 وفقاً لمعاه ديرها   ال ة    ي ام اتفاقي اً لإحك وفق
ام   ي ع ري ف ت م . م1902أخ و   نإصر وادع خطها ه ار س ا أث ر م ة أن أآث  الحكوم

سمبر             السودان ة في دي ة الكندي رول الدولي ية منحت امتياز التنقيب عن النفط لشرآة البت
ر ق   بأنه تها مصر   نام وهي خطوة أد   1991 ة ناا غي ي ممارسة         . وني وفي رد واضح عل

سودان وطين   ال صر  ت ت م سيادية، أعلن ه ال ي  4500 لحقوق ل ف ن وادي الني رة م  أس
  .بيحلا

ة             ين حكوم تفاقمت المخاوف المصرية من حكومة الخرطوم بتنامي العلاقات ب
ران الخرطوم وخصوم الحكومة المصرية خاصة         ا والعراق    إي ة  و حك وآانت .  وليبي م

سودان ا التمرس والتال ي يعوزه دولي، تبحث عن الأصدقاء أي  الت د ال دوا أيي ا وج نم
رخيص ال        تظم وتسعي للحصول علي الإمداد لنفطي ال ذلك   . من ا والعراق     آانت وآ  ليبي

 هذا الوضع   أن إيران حيث رأت    كان م أيين للحصول علي حكومات مؤيدة في       تمتلهف
وقد وقع . فرصة لها لتصدير ثورتها وربما للحصول علي بعض المكاسب الاقتصادية       

ة تجار          اً عدد السودان ذلك اتفاقي ا وآ ة   من الاتفاقيات لتبادل الغذاء مقابل النفط مع ليبي ي
ران شاملة مع    ي        إي ا عل ل          100,000 يحصل بموجبه ل نفط شهرياً وتتكف ران  برمي  إي

  .  إلى حين التغلب علي المتمردين الجنوبيينللسودانبدفع النفقات العسكرية 
رب        ي ح وم ف اهرة والخرط ت الق ذلك دخل ة ل ة، إلا  اعلامونتيج ة لاذع  نإي

ان الطرفين خلال هذه الحرب       ي عدم ا         آ يح باستخدام سلاح      وا حريصين حتى عل لتلم
اون و   السودانوعلى خلاف ذلك، أآدت مصر و   . المياه بينهما  ي الحاجة للتع اً  عل  أحيان

ان سة آ ضية الملتب ك الق لأيوا يطرحون تل دة حوض الني ات . وح وتواصلت المحادث
ة          ياالفنية حول قض   نح دورات تدريبي ا المياه واستمرت وزارة الزراعة المصرية في م

  .انيينالسودللزراعيين 
سودان  وآان اً  ال شعر  أحيان وع من ال    ب ي رار ن د   ة ف م ى          ق دمها إل ة ق ذآر في ورق

شكل       المناطق الجافة في   نأم  1992مؤتمر المياه بدبلن في      الم ت سة    % 30 الع من الياب
  .من إجمالي المياه العذبة% 1 نصيبها من المياه العذبة لا يزيد عن لكن

أثرت  د ت زام وق صحراء وح وب ال ا جن سودانا إفريقي ساحل- ل ا  ال أثراً بالغ  ت
راً   يم  قل من الا   دول ناوتأثرت به  ثم   . بالجفاف الشديد الذي استمر ثلاثة عقود      تأثراً آبي

ة     ات من المجاعة والعطش و      نا ع إذ ات الاجتماعي ار البني صادية وأصبحت     - نهي  الاقت
ض سانا ياق ح الإن لاق وض ض ياية والأخ وارث ق ةياا الك حيح . ا حقيقي لام نإص  الإع

دم العون إلا        إنالإنساني و لعالمي سلط الضوء علي البؤس      ا دعم   ان  إ العالم ق الي ال جم
خلال ثلاثة عقود آان ية الحقيقية الهامة الإنسان دول بسبب هذه القضية ناالذي قدم لثم  

  .أحياناً خلال العام واحدة يقدم لدولة آان بكثير من الدعم التسليحي الذي أقل
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ذت       نهإها التقرير وناقشها المندوبون هو      ومن الأشياء التي لم يذآر     و نف  حتى ل
وال     سبب نقص الأم ق ب سير التحق ر ع و أم ل، وه الي الني دة لأع شاريع المع ل الم  آ

سودان ل لن يتوفر   ، والاضطرابات المستمرة في البلد    اه لاستغلال            ل ه من المي ا يكفي   م
شعبه           أو  ياته الزراعية   كانإم ة ل شرب النقي اه ال وفير مي ات في     حدي إو. حتى لت  المفارق

سودان  يعاني بينما   أنهالأقاليم   اه ويعجز                 ال ة من نقص في المي الموارد المائي ي الغني ب
إن عن استغلال آل الأراضي الزراعية الموجودة،        د الجاف القاحل           ف ا البل ه ليبي  جارت

ب    ا يطال ذي ربم اه ال ن المي اً ضخماً م ستغل مخزون سودانت ا أي وال صر وليبي ضاً م
ه،     ذلك باش   بحقوق في ا مشاريع استصلاح  وري          روآ ان ت ليبي ذها     آ  من الممكن تنفي
ين     آانوخلال آل هذه المراحل     .  الخصبة السودانضي  ابيسر في ار    التعاون العملي ب

ل،  البلدان أدرك  إذ   مستمراً   السودانمصر و  ه الأآثر اعتماداً علي مياه الني  لا يجب  بأن
ابرة        أن سياسية الع ي القضية      وديولي الأأو   يدعوا الخلافات ال ؤثر عل جيات الأصولية ت

د عليه   ي  ت مياه النيل ال   الأهم من ذلك، قضية تنظيم       ا  ايعتم ا واستمرار      آلاهم  وإدارته
  .انسيابها
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)7(  
   الصناعية العظيمةالأنهار

  ليبيا والعراق
  

ام  ي ع ي حرب دامت أرب 1977ف ا ف ت مصر وليبي ان م دخل ام وآ ة أي نع  م
سة ل الرئي ذهالعوام ي ه ي لحا  ف زم مصر عل ةرب ع ةحماي ا المائي ا .  موارده وربم

ا تكون               نهايةتدخل مصر وليبيا حرباً أخري قبل        ك، ربم ا حدث ذل رن، وإذا م  هذا الق
  .المياه هي السبب الوحيد للحرب

الم، إ        قد آادت و ذي حدث في         الصر  ناب  القوي العظمي  في الع م، 1977اع ال
دما          مثلما فع  الأوسط في مواجهة في الشرق      أن تدخل  لوا قبل أربع سنوات من ذلك عن

اً       دفاع   ن ابأعلنت أمريكا تحذيراً عالمي ة ال روس   ) ديفكون (شاء فرق أنه لتحذير ال ن  ب م ل
ه وحاصره     ذي عزل صري ال ث الم يش الثال ساعدة الج سوفيتية بم وات ال سمحوا للق ي

ود           1973تت الحرب في عام     أو. الإسرائيليون ة الجم سادات آسر حال م عندما قصد ال
ام   القدس في أواخر     ا، بطريقة ما، الطريق لزيارته      وقد مهد هذ   الأوسطلشرق  في ا    ع

ام  و. م1977 ي ع ضاً م 1977ف رى      أي رة أخ رب م ي الح دخول ف سادات ال صد ال ق
وة عظمي، إلا        سه لمخاطر الاصطدام بق ذه      نإمعرضاً نف اه في ه ام مصر بالمي  اهتم

  .فعالها الذي يملي عليها أآبر يمثل الاهتمام الأآانالمرة 
ذي       وآان د      العقيد معمر القذافي ال ان ق سلطة       آ سبع سنوات وأحس      ظل في ال

ه مع                 ،  ن داخلياً   ابالأم ا خلاف ة التي أهمه صفية الحسابات القديم يسعي لبسط نفوذه وت
ة  سادات خاص رئيس ال ع ال صر وم تولي . م دما اس ة فعن ذافي ذو الثماني دم الق المق

ان م، 1969 ابيض في طرابلس في     قلابناعلي السلطة في والعشرين عاماً     يأمل   آ
ان .  بطلاً في نظره    آانفي الاقتداء بجمال عبد الناصر، الذي        ذافي يأمل بصفة    وآ  الق

ري    أن محقاً في    آانقد  و  ، خاصة بتوحيد بلده مع مصر     ه  ي روات        أن ا وحدت الث  إذا م
سكاني المصري      النفطية   ل ال إن  ،الليبية والثق اً جد      ف لاً ناجح ك سيكون عم  نإإلا . اً ذل

ذلك         أن  خلفه   لم يكن وم  1970عبد الناصر توفي في      تحمس ل سادات  م ان    ور ال ه إذ آ  ل
ا م        أآبررؤية   يس لليبي ك ل ان  من ذل ذافي              ك در صفو الق ذي آ ا والأمر ال  مصر   أن فيه

  .م1973ا الدخول  في الحرب في عام ت عندما قررهاوسوريا لم يشاور
را من الأراضي         95 إليه ضم إذ   لذلك اتجه القذافي لمغامرات أخرى       و مت  آيل

سيطر      اولاً ال اع اوزو مح ي قط شاد ف مال ت ي ش ة    ف نته حرآ ذي ش رد ال ي التم ة عل
سلمة    لفرو ة م ات وهي حرآ شادية  آانت ين ة الت ة من  .  تعارض الحكوم ر أهمي والأآث
ان  هذا القطاع    أنذلك   ى            آ اً آخر للوصول إل ل طريق سودان  يمث ان  حيث    ال رئيس   آ  ال

سا  نانميري يس  ل          د ال ذافي      . دات ويتلقي المساعدات المصرية في المقاب ق الق ذلك أطل ل
سودان  للقوات في     ناالعن د المعارضين               ال ردة وأم ة المتم ة الجنوبي  حيث شجع الحرآ

شر الدع سلاح ون صريابال ضادة لم ي  . ة الم صر الت شفت م تفاآت ي آان ساسة عل  ح
ل، آل         أناث التي يمكن    حدالدوام من الأ   ي الني ؤامرات التي     واع ا أن  تؤثر عل  آانت لم

دعم الليبي للمعارضين داخل مصر                أيو ،    ليبيا تحيكها ة وال ضاً حلقات التجسس الليبي
سادات    رأىف. نفسها ه  ال اً               أن ه درس ذافي وتلقين اح الق بح جم د من آ ان .  لا ب رر   وآ  المب
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ذين               آاناة التي   نالذلك هو المع   ا، ال ال المصريين في ليبي ون من العم ان  يعيشها ملي  آ
ا    نهأ رغم    سري للقذافي أأنهم  بيقال   ا    ك لم يكن هن ل آ ك    دلي ي ذل دخلت مصر    . ف عل ف
سوء  . صف المناطق الحدودية  ق ترسل طائراتها فت   آانتدامت أربعة أيام      حرب  في   ول

ة، التي                        ة الليبي دفاعات الجوي د أثبتت ال اً للخطة، فق حظ السادات، لم تجر الأمور وفق
روس    ازودها به  ر  ةفاعل ا  أنه ،   ال ع    من     أآث ة          ،  المتوق دي الجيش الليبي مقاوم د اب وق

دول                    دمتها ال ة التي ق ود الوساطات المختلف ذلك، جه صلبة فقبل السادات، وهو ممتن ل
  . الحرب العربية ودول العالم الثالث فأوقف

ي لا  ا يكف اعلاً بم ين ف ه لليبي سادات لتلقين ذي سعي ال درس ال م يكن ال اف يول ق
دخل           آوفي  مواصلة جهودهم للسيطرة علي تشاد       سيين الت ي الفرن خر الأمر توجب عل

رة في      الآندة  نالمس ا أنظمة المتعث ه من              . جمين ذي وجدت سند ال د ال ة بع وتمكنت الحكوم
ذافي المك             وات الق ارك هزمت ق د عدة مع شمال وبع ة من   وإرسال قوات فاعلة إلى ال ن

ك    ورغم آل   .  اتفاقية لوقف إطلاق النار    فإنالليبيين والفلسطينيين ووقع الطر     آانت  ذل
سا ومصر والولا  ن فرن ساعدة م ة للم زال بحاج ة لا ت ة يالحكوم دة للمحافظ ات المتح

د            نإجمينا آما   ناعلي سلطتها في     اً فق زال قائم ان  التهديد الليبي لا ي ة      آ ذافي  معرف  للق
ق المتاعب و  ة خل رائيليين بكيفي ل الإس ه مث دة، مثل لااجي ث أرسل ق ق المصريين حي

دا، الت ى يوغن شه إل ل، لمسإحديي هي جي ين سيء نا مصادر الني دي أم ام عي دة نظ
دافع          نهاإذ  لكن خاب أمل القذافي     . السمعة ة لت وات الليبي رك الق دي وت ار الجيش اليوغن

روا        أيعن العاصمة آمبالا، وفي معرآة دامت ستة         راء واجب ام هزم الليبيين هزيمة نك
  .سحابنالاعلي 

ذي صار ي       نإإلا   ذافي ال ردع الق م ي دخل في    هذا ل سودان ت  وتحول من دعم    ال
ريين لمس ي االاريت ام ف يلا مري ستو ه اول اندة منق ا، بغرض إزعاج مصر، وح ثيوبي

ي،         سي والليب ان  وتقسيم تشاد إلى مجالين للنفوذ الفرن ا،         آ اً لمصر وحلفائه ذا مزعج  ه
ه                    ستحق خوض حرب أخرى من اجل م يكن ي د    . بل ومثيراًَ للسخط، لكنه ل وم يعي والي

 أآثر مشروعات القذافي طموحاً،     أن التفكير في ذلك الموقف، والسبب هو        المصريون
  .النهر الصناعي العظيم، قد شارف علي الاآتمال

يم  (و ون العظ ل المجن ر الرج ا )  نه انآم ة   آ صريون والمعارض سميه الم  ي
ا       الليبية هو مشروع باذخ لجلب المياه من          من   لخزان ضخم للمياه الجوفية تحت الرم

وب البل ساحلجن ى ال رت . د إل راً و 120وحف ر للحصول 30 بئ زال تحف  أخرى لا ت
ا،         أنوالنهر الصناعي، الذي هو عبارة عن       . علي الماء  يارة داخله ور س ابيب تكفي لعب

ر      آيلو   4200 الأمر   نهايةسيكون طوله في     اه    نيين ل امتر، مساوياً لطول نهر ال ل المي ق
شر    ي ال ساحل وال ى ال رة وصرير إل ات الكف ن واح ى  م اه إل ع المي رب لتوزي ق والغ

ع   . ية في البلد  كانالمناطق الأآثر آثافة س    ل النهر     أنويتوق ر مكعب    202 ينق ون مت  بلي
س ة ال ة قليل اطق القاحل نوياً من المن سكن كانس ى شمال القطر حيث ت وب إل ي الجن  ف

صغيرة    كانالغالبية من الس   ة ال اطق الزراعي .  في المدن الكبيرة والصغيرة وبعض المن
ين          الإنتاجمن  % 80 أنشير التقديرات إلى    وت ة ب  الزراعي في القطر يوجد في المنطق

  .طرابلس وبنغازي



14 
 

واطنين ب     راء الم ذافي إغ اول الق د ح ال نالإوق صحراوية   تق زارع ال ى الم  إل
 بعد عقد من العيش الميسور حيث       نهإالضخمة التي بناها بالقرب من آبار صرير، إلا         

ذا       ة الق روة النفطي اه        في م  مكنت الث ة والرف ة التحتي وفير البني س      ن ت شعبه، صار ال  كانل
ذي   الحل  وآان.  من الساحل الحضري إلى الصحراء     الإنتقال  غير راغبين في      أتى    ال

رراً بحجة             . كانبه القذافي هو نقل المياه إلى الس       د يكون مب صناعي العظيم ق فالنهر ال
ذآورة      تشجير الصحراء، بتن   فكرة   توآان. الأمن الغذائي القومي   ة الم اظراتها مع الجن

. ي العصر الحديث    ف لصحراء المتخلفة   ، فكرة شعبية ستدخل قري واحات ا      في القرآن 
ل بطل      أنهم من ذلك،    والأ ذافي مث رك       الق د أن يت ان يري د الناصر، آ ر أه عب ده،  اًث  يخل

ه فعندما اخبروه   . من الأهمية الثاني   في المقام    آانت جدوى المشروع    أنويبدو   ، في   أن
ة                الك ثير من الأماآن، يجب ضخ المياه فوق جبال طولها أآثر من مائة متر خلال رحل

ه وبعمل        (ام، رد القذافي    أيالنهر إلى الساحل التي تستغرق تسعة        بإرادة االله وبهدي من
  ).شعبنا سنجعل الماء يرتفع لأعلي من مبني الامبير ستيت

رئيس  صدر ال إن الم ى الآن، ف سا  فحت ر ال اه عب ي و حل للاسللمي تخدام المنزل
ى   أدت والزراعة المكثفة    كاند الس يا تز نإات الساحلية، إلا    الخزانيأتي من   الزراعة    إل

اه من م        أنويبدو  . اإليهالضخ المفرط مما جعل مياه البحر تتسرب         ل المي ان  فكرة نق  ك
د     اإليه إلى الساحل حيث تكون الحاجة       كانخال من الس   ه    ساعد   ماسة، معقولة في بل  في

ومي       كانقلة الس النفط و   نإوالمشكلة هي   .  علي ضخامة نصيب الفرد من الاقتصاد الق
ن   أتي م اه ت زانالمي د  خ ذي يعتق رة ال ه الكف صر و    بأن شاد وم ى ت ا إل ن ليبي د م  يمت

سودان ا و    . ال ا ليبي ي أجرته ات الت صت الدراس ى  وخل ا، إل همولته ن   أن ر م ي آثي  ف
 الذي تستغله ليبيا يقع في الأراضي        الخزان أنفإن ليبيا ستضخ مياها ليبية و     الحالات،  

ائج وتخشى           آانت الدول المجاورة    نإالليبية، إلا    ذه النت  يكون من     أن تشك بشدة في ه
ربح            . اجروا هذه الدراسات أصحاب مصالح راسخة في استمرار المشروع الليبي الم

 أآثر الدول حساسية فيما يتعلق بموضوع المياه بالإضافة         آانتزعجت مصر التي    ناو
سكرية الا وة الع ا الق ى آونه ة الأقلإل ريمي ن آب ضرر أن، م اقم ال ى تف ضخ إل ؤدي ال  ي

ف    اء خل سبب الإطم ود ب و الموج زان أس ي   . ناخ راء عل ل الخب ق آ هواتف ن أن  يمك
رة        60.000ات الصحراء البالغة    خزاناستغلال المياه في     ر مكعب م وهي  . واحدة  مت

ن ال        ات الآلاف م اك لمئ وزة هن رة محج اه متحج ذ  مي ت  أنسنين من صحراء  آان  ال
  . مغطاة بالثلجالآنالحارقة 

دما  انوعن ف   آ اء خل ببه الإطم ذي س ون الوضع ال صريون يدرس زان الم  خ
ى       ان،  اأسو اً إل لوا فرق سودان رس زهم              ال ة تعزي وا حقيق م يخف ي الريف المجاور ول  وال

مياً   . لفرق العلماء برجال من سلاح المهندسين التابع للجيش المصري         ان رس هؤلاء   آ
ة إلا    غال العام ري والأش ة وزارة ال ي خدم رتهم ف ضعون خب ضباط ي سبب نإال  ال

انالحقيقي   ة   أن هو  آ رة بالمنطق ي  نإإذ  يكتسب الجيش خب سيطر عل ا ي  الجيش ربم
 التغيرات في النيل إلى ظهور      أدتيم في ظروف معينة إذا ما، علي سبيل المثال،          قلالا

ة  دود الليبي و الح دفق نح رات تت صريون  . نهي ضباط الم ا ال شف لن د آ سب وق ه ح بأن
ة ط الطارئ صرية  الخط ا الم ادة العلي د رأت القي اهرة فق عتها الق ي وض سرية الت  ال

ى أجز                     رة ناصر بالإضافة إل وب غرب بحي اطق واسعة جن ي من ء في   االاستيلاء عل
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ة،     ت الحاج ا دع ا، إذا م رق ليبي وب ش ي   أيجن دل عل ات ت رت علام ا ظه  أن إذا م
  .بر النهر علي تغيير مساره إلى قنوات جديدة تتدفق إلى داخل ليبياالإطماء سيج
رتبط   ) وراء الحدود ( الخطط العسكرية المصرية التي تعرف ب ـ     وآانت دياً  ت تقلي

ربما تمكنت حكومة أديس أبابا     إذ  ثيوبيا  ادة تتضمن التدخل في     يافالخطة ع . بمياه النيل 
ري بأن شاريع ال اء م ن إحي ة م اء الحرب الأهلي دةته دود جدي اء س ة وبن ان.  القديم  وآ

دعم الإسرائيلي لا       المصريون قلقين من تهديد مياه ا      ل الأزرق وال ا لني د ر  . ثيوبي ا  أيوق ن
 أي المصري، يدعون إلى قصف       نام النواب خلال جلسة مغلقة للبرلم     1990ينايرفي  

  .دةياوهذا ربما أفسح المجال إلى تنفيذ عملية ع. منشآت جديدة علي النيل الأزرق
اء في   السودانحملة في لوتضع عملية التمساح الوسائل والشروط     ، أما الإطم

ا        ، فقد دفع المصريين   الثمانينات الذي اآتشف في     ناأسو يناريو لغزو ليبي   إلى وضع س
ة، إلا   حيث ا بقيت  نه إ طبقت خططه عندما وصلت العلاقة بين البلدين إلى حافة الأزم

  .في أآاديمية ناصر العسكريةضمن مخزون خطط  الطوارئ التي درست 
ي                    ا عل ي الحدود مع ليبي ة عل ع الحربي وتدربت القوات المصرية خلال  المواق
ى           عمليتي الأربعين التي سميت علي طريق القوافل في القرون الوسطي من مصر إل

ش    الآنالمنطقة التي تعرف     وات خاصة من           يا بتشاد وعملية ال  الأخضر، باستخدام ق
ي  صاعقة الت وات ال اةق ة منتق وات خاص ي ق دفت العمليت.ه ق أو ان وه ى تعوي  إل

ش  ي من سيطرة عل ي   آال ؤثر عل ا ت ي ربم سة الت اه الرئي زانت ضخ المي ي خ اه ف  المي
وعدلت عملية  . السودانالصحراء الغربية في منطقة شاسعة داخل ليبيا وتشاد وشمال          

ع مت               تالأربعين ل  أمين موق وات الخاصة بهدف ت دم لهجوم    تحول إلى هجوم ضخم للق ق
صرية  وات الم شنه الق اق ت ع النط ان. واس تلال  وآ م ال ي قم تيلاء عل و الاس دف ه  اله

ك      . ية والليبية السودانالمطلة علي السهل الذي تتقاطع فيه الحدود المصرية و         د ذل م بع ث
 تحول للنيل إلى داخل ليبيا باستخدام خطة ضخمة          أييبدأ عمل سلاح المهندسين لمنع      

ر   ال بتفجي ل الرم سويتها  لنق ة وت واجز الرملي ك   .  الح دف ذل ضاريس  لويه ر ت تغيي
اء       ل داخل الأراضي المصرية            أيالمنطقة ليضمنوا بق د للني رع جدي ان .  ف زمن   وآ  ال
ة       در للعملي اً إلا     180المبدئي المق دخل            نإ يوم د الت ى النصف بع زمن خفض إل ذا ال  ه
ل         آان   لأنهم،  1990الغربي في الكويت في      ذ آل شيء قب وي   أنيجب تنفي تمكن الق  ت
  .الخارجية من التدخل

ة،  ور المهم ة  أنومن الأم ي دراس شارآة الجيش ف وا م ا جعل  المصرين مثلم
ر      آانت ، علنيةً  ناأسوالنيل بعد    دأت تهيئ ال اك مصلحة مصرية ب ام لعمل   أي هن  الع

اطق       ن المن صخرية م اه ال ي ضخ المي ة عل ار المترتب يس الآث ا بتبخ ام ليبي ادم باته ق
ة م يم  القريب صناعي العظ ر ال صالح النه صرية ل دود الم ون . ن الح ذر الجيولوجي فح
 الموجود تحت الصحراء المصرية غرب           الخزان  ضخ المياه من      أنن من   يالمصري

ى                  أنوادي النيل يمكن     ل إل اه من الني سرب المي  يحدث فراغاً جزئياً يزيد من سرعة ت
حسار في مستوي      نا و فاضإنخ يؤدي إلى    أن هذا يمكن    بأنوأضافوا  .  الجوفي الخزان

وم                  ى الفي ة شرقاً إل دة من الحدود الليبي دمر الواحات المصرية الممت م ي . المياه ومن ث
ل،      زمن طوي ذافي ب ور الق ل ظه انوقب ي     آ ادة الأراض ط لزي صريين خط دي الم  ل

ساحتها    ي م ارة الت نخفض القط ي م ة ف دان  80.000الزراعي ار )33.600(ف هكت
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ىو ة، إل اه الجوفي روي بالمي صوى وهي ت ا الق دان 500.000 طاقته ذلك . ف انوآ وا آ
ا      واحات سيوه والفرافرة وأبو منقار    يريدون زيادة الأرض الزراعية في       ع آله  التي تق

ن    ة، م دود الليبي ل و الح ين وادي الني دان 350.000ب ى ف دان 800.000 إل  ف
  ). هكتار336.600 إلى 147.000(

ين طبيعيين  خزان هناك   أنلخمسينات  التي أجريت في ا   المصرية   الدراسات   وأوضحت
ة،         ـ         أحد للمياه الجوفية في تلك المنطق داده ب در إم ر     140هم شمال سيوه ويق ون مت  ملي

نوي دة مكعب س نة و الآ200اً لم اه س د مي ا حيث توج ةخر جنوبه ي  جوفي  صخرية ف
ب، نالأ ليبيا قد بدأت تشييد خط       أنوبما  . اً مربع اً آيلو متر  28 جوفي مساحته    خزان  ابي

صلة         الخزان هذه   أنيدّعون   صار علماء الماء المصريين    ة مت ات في الصحراء الغربي
ي الوضع في             أن الجوفي الليبي ويحذرون من      الخزانمع   ؤثر عل د ت  الأعمال الليبية ق

  .مصر
ذي               زال ال ة مرآز الزل ل والحدود الليبي ين الني ة الحساسة ب وتعتبر هذه المنطق

ادي         . م1992ضرب أجزاء من القاهرة في سبتمبر        وفي نقاش حول تلك الكارثة في ن
ده         د تقاع ه بع ت ل ة أقيم ي مأدب ر ف صري آبي ابط م ال ض اهرة ق ضباط بالق ن (ال م

ف  شروعه        أنالمؤس ة لم ا الجوفي خ مياهن ذافي ض دأ الق ى يب ر حت م ينتظ زال ل  الزل
ذا الأمر        إذ آان المجنون   ذا     ).  يمكننا فعل شيء حيال ه ه ه والمضمون الواضح لحديث

سياسة هو           آانل الذي   الرج رار م   أي مصر سترحب ب      أن مشارآاً في صنع ال رر   ق ب
  . ة أخرىللتحرك ضد العقيد القذافي مر

ال النوب          (أنومن الأشياء التي تستدعي الملاحظة       ة التضامن مع جب  ) ةمنظم
ال النوب      وآانت م  1992بدأت حملتها في خريف        ة جب سعي لاستغلال منطق  شمال  ة ت

ا             وهي المنطقة . فإنآرد اه والتي ربم  التي وضع فيها المصريون معداتهم لمراقبة المي
ى داخل       أو  إذا ما غير النيل مساره إلى ليبيا     ستخدمست ررت مصر التحرك إل ا ق إذا م

ا            . المناطق الحدودية الليبية   سمع به م ي أة ول ة التي ظهرت فج ذه المنظم  أحد ودعت ه
تح      ية والمنظمات ش  السودان، إلى سحب آل القوات      من قبل  به العسكرية من المنطقة وف

سودان الحدود بين النوبيين في جنوب مصر وشمال          ان  التي    ال ا         آ دار فيه رة ت  آخر م
دين     الا آان عندما   واحد ناآكي ز يحكمون البل د   . نجلي اهرة في الماضي        اوق حبطت الق

اك          أآبرمحاولات النوبيين للحصول علي قدر       يس هن  من الحكم المحلي الذاتي، لذلك ل
ة           أنر في   شك آبي  دو   . م1992 الحكومة المصرية أقرت وشجعت حمل  الهدف   أنويب
ان ار آ اك تأن لإظه سلطة أي هن ي ل د محل دةي ي واح ة عل دير المنطق انبين ت ي الج  عل

ا                 ،  ية  السودانالحدود المصرية    ات ضد ليبي ا اقترحت العملي ة إذا م وهي خطوة مجدي
  . طلاقاً من هذه المنطقةنا

ص  ر ال ي النه ل ف دأ العم بتمبر  ب ي س ا ف ي ليبي يم ف لال 1984ناعي العظ م وخ
الم        آانذلك،  ت  السبع سنوات التي تل    وجمعت  .  يمثل أضخم عمل هندسي مدني في الع

سبوقة ر م داد غي صحراء بإع ي ال ارات ف ات والحف ا، بأنو. الجراف ةفقت ليبي ام نهاي  ع
الغ  ر  بليون دولار أمريكي من المبلغ الابتدائي المخصص للنه      5م، أآثر من    1992 الب

ي، ل14 ون دولار أمريك سم الأولي بلي ذخهم . كتمل العمل في الق ون، بب ل الليبي واحتف
ورة       1991 سبتمبر   1المعروف، بافتتاح النهر في يوم       د الث د   . م الذي يوافق عي أن وبع
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صل ا نالأ خطوط ت ي طوله ب الت ي   667ابي ث بن ة حي ة عجدابي ى منطق ر إل و مت  آيل
رعين      ب هناك، تتشع  خزان ى ف ازي والآخر           150هم بطول    أحد  إل ى بنغ ر إل و مت  آيل

ى مرسي           ه حيث بني مصنع آخر ل         اليتجه إلى الجنوب الغربي إل ومن  . لأنابيب بريق
ل هي موطن                    نالأ خط   يتجههناك   ة ب ة زراعي ى سرت التي ليست منطق ابيب غرباً إل

رة       . عائلة القذافي وأخيراً يتجه إلى طبرق      ة الأخي إن وفي المرحل ت ابيب سر   أن خط    ف
  . سيتجه غرباً إلى طرابلس عبر مصراته

ة في آل                     ود من الحرآات الثوري ات الوف حاء  أنوفي حفل الافتتاح، استمع مئ
ادة     ول آالع شوش المط ذافي الم اب الق ى خط ة إل شيوعية المتبقي ات ال الم والجماع الع

س        مجموعات من  آانتبينما   ة يغطسون    ياحة الأ ب الشباب الليبي يرتدون ملابس ال طالي
دفع من  في   اء المن ة ضخمة ملئت بالم وببرآ ذي  أنب اء ال ار، الم ة أمت  عرضه أربع

اك دون   أييسير مسافة تسعة    ستخدمه  أنام من وراء الصحراء حيث ظل موجوداً هن  ي
اهي المس      ،  ين   لمئات الآلاف من السن    أحد ال، فيتب أن ولون  ؤويمضي الاحتف ابيب  نالأ ب

ة العجدابية الساحلية قد صنعت في ليبيا   الضخمة التي تجلب الماء من الكفرة إلى محط       
فالليبيون .  يؤآد مدة بقائهاأن يستطيع أحد ليس هناك نهإا ستبقي ما بقي الماء، إلا أنهو
اً   نهإب خمسون عاماً والمصريون يقولون قلا علي الأ  نهإبفسهم يقولون   أن ا أربعون عام

ا  انإذا م تعمآ اولون يقول   الاس داً والمق دلاً ج ن   انهإن وال معت ات م ون مئ ا تك  ربم
  .  آل شيء يعتمد علي معدل الاستخراجأن يعلم وأحد لا أنفخلاصة الأمر . السنين

ن       ناو ومترات م ي آلاف الكيل ا يكف صناعة م صنعين ل ا م ب نالأشأت ليبي ابي
ذي                  ياالمطلوبة عند بد   د من المشروع ال اً الجزء الوحي ة المشروع ولكن هذا هو تقريب
ون       نالأ التي تصنع    عالمصانيعد ليبياً، فحتى     ون وأوربي ابيب صممها مهندسون أمريكي

وبنتها شرآة دونق آه للتشييد من آوريا الجنوبية وهي المقاول الرئيس حيث استقدمت    
أتون من                  يا عامل آوري وت   10.000 ادة ي ذين ع ين ال ال المحلي ل من العم لندي مع قلي

  . تشاد عبر الحدود
د،   لأاصحراء، مثل النفط، لن تدوم إلى        المياه الجوفية تحت ال    أنومن المؤآد     ب

رة  الخزانات الجوفية  يستغرقه امتلاءسوا متأآدين من الزمن الذي س    وعلماء المياه لي   م
ام             الخزان  أن من المؤآد    نهإ، إلا   أخرى ة أخذت ألفي ع ة الصحراوية الثلاث ات الجوفي

ة في الحاضر      البيئ  اتفق اختصاصيو   وي.  المنطقة تمر بفترة رطبة    آانتلتمتلئ عندما   
داً          أقل معدلات إعادة الامتلاء في      بأن ة ج ا بطيئ اً     (يم شمال إفريقي ر بطئ ، )وستكون أآث
ل      الخزان المياه الجوفية في     لأن دة من غرب وادي الني ى ات الجوفية الممت سنغال،  إل  ال

 لا توجد قياسات للأمطار في       إنهإلا  . طحية، يمكن ضخها مرة واحدة    خلافاً للمياه الس  
ذلك     هذه الجب  ديرات  تختلف ال النائية، ل سنوي           تق تلاء ال ادة الام دل إع دل      مع  من المع

ار  ذي أش هال د إلي دآتور مؤي د  ال تاأحم ة  ذ اس ي جامع اه ف م المي ات ي بالولاوايوهاعل
ا ر         600.000 ىإلالمتحدة وهو خمسة مليون متر مكعب        ر مكعب حسب م د ي ا أي مت

ذي عمل مع شرآة          البريطاني يالجيولوجت،  يار رول    ال ة للتنقيب عن     البريطاني البت
ي   ي صرير ف رول ف ستينياالبت ة . تال شفت دراس اوآ ة  أجراه ي مجل رس ف د بي  فري

اء الحالي حتى ب        وجود  في   أنهنيوسينتست   دل استغلال الم ي،   د مع ون المشروع الليب
شر    فإن دل الأمطار في       .  الوضع غير مب ل  الصحراوي    يمقل الافمع ر في       أق  من مليمت
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الرغم م   ام، ب رئيس إنن الع صدر ال ادة  الم لء لإع ط   الخزان م ي وس ة ف ات الجوفي
وجنوب الصحراء والشمال الساحلي يأتي من الأمطار التي تهطل علي قمم التلال في   

شاد   ل            إن إلا. شمال ت التبخر قب د ب ات           أن معظم ذلك يفق ر طبق ة عب ه الطويل دأ رحلت  يب
صخور   ال وال زان ىإلالرم وفيالخ ا  ، الج ة أن وبم ارمالأ آمي درة ط ة المق  بأربع
ة ت ومترات مكعب ل  آيل شادية قب تلال الت ي ال ا أنهطل عل ي طريقه سير ف ى ت ة إل  ثلاث

ادة ملء      من نصف هذه الكمية يصل لإ       أقل، فإن   قلالأات جوفية علي    خزان  الخزان ع
  . الجوفي الليبي

رة أخرى     الامتلاء أنيبدو واضحاً    ن   م ون      ي ل ة التي يضخها الليبي ارب الكمي ق
ي    أجريت وآشفت دراسات   . يوميا رة الجوفي        ءاأجز  عل ة      ،  من خزان الكف  في منطق

ث   ة حي ة مروي شاريع تجريبي سبعينات لم ي ال صلحت ف اناست ستمراً دون آ ضخ م  ال
اء      أنقيود،   م             خفض بنحو خم     نا مستوي الم سنة، وهو رق راً في ال ي  أسة عشر مت عل
شر ه    بع ذي توقع دل ال ن المع عفاً م وطخمين ض صناعي ا اط ر ال يم النه اً . لعظ ووفق
د   هفيسور طوني الآن من جامعة لندن فإن   للبرو ة     أن من المؤآ اء في منطق  مستوي الم
ة                 ص ون الضخ بالطاق دأ الليبي ا يب . القصوى رير سينخفض بنحو مترين في السنة حالم

اك حاجة للضخ من                     وهذا سيزيد سعر الماء وبالتالي تكلفة الزراعة حيث ستكون هن
ا دلت        . إضافياً ووقوداً   أآثرطلب طاقة    البعيدة وهذا يت   الأعماق ل، آم آذلك من المحتم

اه نحو                   ل الح أن اثحدالأ ن يتحقق وسيكون الاتج ذاء ل ذاتي من الغ م الليبي بالاآتفاء ال
اه   ن المي د م د  . ضخ المزي ن المؤآ ذا  أنّوم ؤدي  ه ىي ر إل ع جي ب م ا نا متاع  ليبي

ة      وتت.  التحضير لعمل ما   بدأواالذين  ،  المنزعجين سلفاً    لقي الجماعات المعارضة الليبي
ن مصر و اً م ابرات أيدعم ة المخ ن وآال ةضاً م ي لا  الأمريكي شاد الت ي ت ل ف ، وتعم

ا   ال لكنه دها بالم ستطيع م ات ل ل  أعطته ذا العم عيدة به ي س دة وه ة قاع احماي .  مياهه
دخول           و ى هناك تشجيع لقوات المعارضة الليبية لعبور الحدود وال رون       إل د ي دهم وق  بل
  .به بذلكولن يسمح القذافي ولا شع.  مشروعنهر الصناعي العظيم هدف الأن

عندما تحسب في الاعتبار  الزيادة المستمرة في تكلفة المشروع آله      أخذويجب  
النهر           أرقام ه تحت          .  تكلفة زراعة المحاصيل التي ستروي ب ذ المشروع بأآمل د نف وق

ي  آانت التي  الأمريكيةت  رو شرآة براون و   إشراف ا ه المشروع من فرع   تشرف عل
ي  اف ة . بريطاني درت التكلف ةوق ـالإجمالي شروع ب ون  دولار 27 للم ي بلي ي أمريك  ف

ن   أن إلام، 1990 رقم يمك ذا ال ي  أن ه د، فف  ـ 1985 يزي ة ب درت التكلف ون 20م ق  بلي
ي   أنوذآر  . أمريكي بليون دولار    14م قدرت ب ـ 1980في  و،  أمريكيدولار   جوس هينل

شئون ال    الذي يشر  ة   ف علي ال ة المحلي ة    ليبي جست  ياكونوميك د أيست  أي ل  د مي   في مجل
ي  دن الت ا لن رة بأن(مقره ا لالآمأ الفك ي الزره يم ف ورد الق ذا الم تخدام ه ة محل اس ع

ساؤل و دة     أنت ر جي ة غي ع الزراع ورة م د الث ا بع ا م ة ليبي رة  الأنه تجرب ت فك  اتبع
اً من عدم ا           كانالمزارع الجماعية السوفيتية ف    دراً فادح اك ق اءة  هن اء مع      ). لكف وفي لق
بتمبر     ي س رز ف ة رويت ارم، 1991وآال ي أش ى هينل ون دولار   إل سة بلي غ الخم  مبل

اه        فقهاأن التي   أمريكي ل المي ون لنق ى  الليبي ة حيث     ب العجدا إل ان ي ذا     أن يمكن    آ  يكفي ه
اء خمس محطات         ة المبلغ لبن ارب         واحدة  آل    تحلي ا يق تج م ا تن ة  منه ر   أربع ون لت  ملي

اج  أن وآخرون  هينلي   ويتوقع. يومياً ي   يبوشل واحد من القمح سيكلف الليبي            إنت ن عل
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سور   وقد ض . أوربا في غرب    ين تكلفتها لدي المزارع   أضعاف عشرة   قلالأ من البروفي
ة أالموارد الطبيعية آ ( ي في آتابه  المشروع الليب  طوني ذ ) هواء وطني ي هو دراسة   ال

الم        يب نقدية للمشاريع الغر   ر . ة التي تطرح في الع ه ي  وي و      أن وع من الجن ن استخدام    ن
ن ت   ي لا يمك اه الت ح  عالمي ة القم ضها لزراع دو . وي لت    أنويب د وص الة ق ذه الرس  ه

ي تنظر  ة الت ة الليبي تبدال القمح بمحاصيل أمر في الآنللحكوم ةأخرى اس   ذات قيم
الرغم من             عالية في المزارع التي ستروي با       وب، ب ادم من الجن اء الق ائلين   أنلم  المتف

 نهاية النهر الصناعي العظيم يمكن، في       أنعون  دّهم منفذو المشروع لا يزالون ي      في بما
ون  البداية من تلك التي قدرت في     أآبر يروي مساحة    أن،  الأمر  وأن ينتج أآثر من ملي

  .يةنا الرومالإمبراطورية تنتج سنوياً في عهد آانتا بأنه طن من الغلال التي قيل
ي     فحتى ليبيا وجدت بعض الصعوبات ف      وال ي الحصول عل ة،    الأم  إلا المطلوب

ذافي                         إنه د الق دما سعي العقي دهش، عن ا ي اك م م يكن هن ة، ل ا النفطي  بوجود احتياطاته
ي     صندوق العرب ن ال رض م ي ق صول عل اءلانلللح ي  م ة ف ب 1985 والتنمي م ورح

ذلك،   راً ب اً آبي صندوق ترحيب ه إلاال رطاً إن د وضع ش ب وضع  واح ث طل ذلك حي اً ل
ة لتحد د دراس شروعأي ر الم ةث ي البيئ ي .  عل ون عل ق الليبي كوواف دأ صرف  ذل  وابت

ل         ،   ية العمل في الدراسة المطلوبة    اد لهم حتى قبل ب    الأموال ا قب ن تعرف نتائجه التي ل
  . م1994
ون،    نا رة    أولتبه الليبي ام             ،   م ة في ع اه الجوفي رة استغلال المي ل   1967لفك قب

ذافي    با أتى قلاب العسكري الذي    نالاسنتين من    ى لق ي    إل سلطة، ح ا   ال ذي     نن آ ر ال  الحف
د من الدراسة     . تقوم به شرآات النفط الغربية دائماً ما يصحبه وجود الماء      واثبت مزي

.  جوفي ضخم من المياه الصخرية في الجزء الجنوبي الشرقي من القطر            خزانوجود  
فاء الذاتي   السلطة، راقت لهم فكرة الاآت     الأحراروعندما تولي القذافي وتنظيم الضباط      

ذات     آان إذ ،من الغذاء  ي ال ارهم  أحد     الاعتماد عل دو    أفك اج  أن ويب  في   أمر ذاء   الغ  إنت
اآرة، و    يهذه الأ ونتيجة ل .  تحقيقه مكانهإم ة الب ر ع   إدولوجي دم         ث دد من الدراسات التي ق

شارين  ون للمست ا الليبي اراًفيه و  أفك ه وه ا يريدون ة أن واضحة عن م ة الليبي  الحكوم
القرب من سرت                   ءشابانملتزمة   ساحلية ب ة ال ة في المنطق زارع المروي  المزيد من الم

ة       ن الحكوم راً م اً آبي ة دعم زارع مدعوم ك الم تكون تل ان. وس ة  وآ دف زراع  اله
.  وسهل الجفرةالأخضر في الجبل أخري هكتار 320.000 هكتار هناك و 180.000

ه الذي يصفه القذافي   الاآتفاء الذاتي، حتى بوجود النهر الصناعي العظيم         أنويبدو    بأن
ذاء            أعجوبة شكل الغ ا حيث ي الي من  % 20 الدنيا الثامنة، يستحيل تحقيقه في ليبي  إجم

ل  ث يعم واردات، وحي لال ن أق س%  20 م ن ال ة كانم ي الزراع  الأرض إذ إن ف
  %.104الصالحة للزراعة لا تتجاوز 

صاديون   ع الاقت ضري      أنويتوق تخدام الح اء للاس ي الم ب عل وق الطل  يف
ه         إمدادات،  آجلاً أموالصناعي، عاجلاً    الي يكون ل اه، وبالت ة  المي ي القطاع   الأولوي  عل

ي سياوبتز. الزراع ة، كاند ال ساوة البيئ إن وق ذات ف اء ال م الاآتف ن  ي حل ذاء م ن الغ  م
ذافي       أولئكويقر حتى   . أبداً لا يتحقق    أنالممكن   أن  المتحمسون لخطط الق ذا    ب  الأمر  ه
سور     . ذآر اقتصادية ت  جدوىليس له    ه  الانوقد ذآر البروفي ذاء   أن من الواضح      أن  الغ

  . المروي بالمياه الجديدة لن يكون مجدي اقتصادياً
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 راغبين  نالليبيي هناك عدد قليل من      آان مثلما   أنه وهي   أخرىوهناك مصاعب   
اك عدد            المزارع ال  إلى الإنتقال  في   إن هن ل جديدة في الجنوب في السبعينات، ف  من  أق
سعينات     ي نالليبيي شرت وزارة الزراعة    . رغبون في العمل في الزراعة في الت ذلك ن ل

م تدعو فيها الفلاحين    1991 في صفحات آاملة في صحف القاهرة في         اتلانإعالليبية  
اه النهر              إلىالمصريين للسفر     ليبيا للعمل في زراعة الحقول الجديدة التي ستروي بمي
سيئة         وا غي آان المصريين   إن إلا. الصناعي العظيم  ة ال ذآرون المعامل ر راغبين وهم يت

ة               دعوة مماثل دما استجابوا ل ان . التي وجدها الكثيرون منهم في العراق عن بعض   وآ  ال
 من المزارعين المصريين ليصعب الآلاف إغراء يريد آان القذافي أن يشك في الآخر

  .  خطوة ضدهأيبمهمة مصر في القيام 
ادر   ون ق ون الليبي ا يك بيربم ي التغل ة،  ن عل شاآل العملي ي الم  مإنه إلا عل

صاعب  يجدون م رس رأآب ة جي ي تهدئ صريون و. منها ف سودانفالم م ال ن ث يون وم
سا       دعمهم فرن ذين ت ي      ،التشاديون ال د         الخزان  أن يلحون عل نهم وق  الجوفي مشترك بي

راط  حذروا القذافي من      أنسبق للمصريين    شاديون       ،    في الضخ    الإف ا يتخوف الت بينم
ه   الخزان المستقبلي للقذافي علي المياه من       الاعتماد أنمن   ا دفع  الجوفي المشترك ربم
  . لاحتلال شمال تشادأخرىمرة 

 معظم الذين    الشعب المصري، لأن   إلى الليبية   عمالللأ المتوقع   الأثرولم يصل   
رون  آانيكتبون حول المياه في مصر    ا ا أنوا ي ث وإسرائيل  ثيوبي  أن إلا.  الخطر نلا يم

ام  اك اهتم الهن د     ب مية، فق سة الرس دي المؤس يش    أغ ل باط الج ار ض ا آب  مإنهخبرن
ؤ ب       ذا يجب    يعتبرون القذافي شخصاً ديماغوغي ومتهور ولا يمكن التنب  أنتصرفاته ل

  .  الضرريبيمنع من تسب
شرق      آخروهذا الوصف قد ينطبق علي قائد        اهرة       الأوسط    في ال ه الق لا تكن ل

راق    يس الع سين رئ دام ح و ص ث وداً وه اد حي سيق    ق ارك تن صري مب رئيس الم  ال
ت    راق للكوي زو الع ة لغ ة العربي لالمقاوم ارب ب وأرس صرية لتح وات الم ب الق  جان

ريكيين ث الأم وش    حي رئيس ب ري ال ان ي ا آ ري، مثلم ان ي رض  أن  ،آ عه يتع  وض
ة الكويت التي       منللضعف بسبب التواجد المستمر لصدام بعد زمن طويل          ان  معرآ  آ

  . القائد العراقيرور تضع حداً لغأنيقدر لها 
ا يمكن    آانتوبالطريقة نفسها التي     سودان  يحدث في   أن تقلق مصر حول م  ال

ان فالعراق الذي   .  في سوريا وترآيا   اثالأحد منزعجاً من    آان العراق    فإن ،ثيوبيااو  آ
 ما وضعت دول  إذا من مصاعب يعاني، سالأوسط الشرق إطاريعتبر غنياً بالمياه في   

 صدام حسين إذ إن العراق قلقاً بصفة خاصة،   وآان. الأولفي المقام   المنبع اهتماماتها   
  النظر   لا تزال عالية داخلياً بغض     آانته التي   كانت ضخمة وغامر بم   أموالاقد استثمر   

ة   سية القومي شروع ضخم ذو دلالات للنف ي م الم، ف راه الع ا ي ة اتكانوإمعن م  عملي
  . هائلة

النهرين، بافتتاح مجري مائي ثالث     رض ما بين     أ م احتفلت 1992في ديسمبر   ف
رات       . ة العراقية بالنهر  ياتصفه الدع  ة ونهر الف ويبدأ نهر صدام الذي يقع بين نهر دجل

ه ،  غ طول ن     565ويبل القرب م ي ب داد وينته ن بغ القرب م ة ب ن منطق راً، م و مت  آيل
وب، وفي ظاهر           ة   الأراضي ، صمم النهر لاستصلاح        الأمر البصرة في الجن  الملوث
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ث بغمره ري، حي اه ال ن مي ائض م ب توا بالف ةج نوياً 80 إزال ح س ن المل ن م  ط
  .  عشر سنواتإلى مليون هكتار خلال خمس 150لاستصلاح 
ان لام وآ ردد  الإع مي ي ي الرس صار   أن نإب العراق ت الح شروع تح از الم ج

ان  آبري، حيث    أعجوبةالظالم   ولية عن آل المشاآل       ؤ الرسمي يلقي المس      الإعلام  آ
ذه     . ويت ر الكي  حرب تحر نهايةلدولي ضد العراق بر ا حظعلي ال  ديهم حجة ه ان ل وآ

ه هو                  المرة لأن  روا ب م يق ا ل ا           أن المشروع ضخم، لكن م اك حاجة لعمل شيء م  هن
 ءاأجز  في اضطرابات في آثير من       ببست ت  آانت للسيطرة علي القوات المسرحة التي    

ه ،   أهمية الأآثر والأمر. القطر ن الهدف الث        أن م يعل ذي    للمشروع    نويا ل ان ال ل   آ  يمث
ارة والبصرة          طة  من خ   الأولىالخطوة   ين العم ستنقعات ب زال    ،  لتجفيف الم ذلك ي وب
ر لاذات آخ ة الم د لمعارضي صدام،  الآمن ي البل دأي ف اة   بت بل الحي ازل وس مير المن

  . هوارلعرب الأ
ع     وسيلة هذا النهر الذي سمي النهر الجديد        وآان ة  مفيدة لتجمي  آانت  التي    الأم

رة المشروع     أنوبالرغم من   .  شيء تفاخر به   ىإلقسام وتحتاج   نالا من خطر    تعاني  فك
ارك التي سيخوضها       آخر  اأنه صورت علي    اإنه إلام،  1953 إلىيعود تاريخها     المع

وده الغرب             ذي يق دو ال الي سيهزم الع ذاء وبالت ذاتي من الغ . العراق لتحقيق الاآتفاء ال
ان ا يبوآ اً م ي دائم ام البعث ارجي  النظ ارأنصرف لحث عن هدف خ شعب عن ظ  ال
  . اته الداخليةنامع

اد يحلم باستعادة   آخر يخلد الرجل الذي أثراً النهر   آانآذلك   ة،   أمج ل القديم  باب
ورابي ونبوخذ        الأزمانويري نفسه تجسيداً للقواد العظماء في        ل حم ة مث نصر    القديم

ين     الأراضيد بها    قائمة علي الثروات التي تجو     إمبراطورياتهم آانتالذين    الخصبة ب
ون                 . دجلة والفرات  ا سمي العراقي سمي نهر صدام، مثلم دة ت لذلك صارت القناة الجدي

م حرب صدام، وقد وجد العمل الذي قام به         1988 – 1980 العراقية   يةيرانالإالحرب  
ل 60.000 ذين عام وا ال ر76 نقل ر مكعب من الت ون مت وب ا ملي ة وبن ين نا وثمأربع
اجسراً،  ام وآتبت ا آتمن دةالإش رامج اليانالأغب خطب النظ ة وبثت الب . تلفزيوني

ة ال  ك الوجب يكون ذل ي  يوس شعب العراق ة لل ىومي تج إل ين تن صلحة الأرض ح  المست
يل   دة محاص امالجدي سلإطع ي  ال ام البعث اج كان، فالنظ ى يحت داء إل ارجيين الأع  الخ

 أآملت اليوم الذي أعلنوالهذا . اتصارات ليحتفل بهنلاليحتاج ضاً  وأي،  ليكونوا هدفاً له    
صباحية في     الأوليفيه المرحلة    دروس ال  من المشروع، يوم عطلة وطنية وصارت ال

  .   للمشروعالإستراتيجية الأهميةالمدارس والجامعات العراقية تناقش 
يحت" ام    س ل ع دام آ ر ص وم نه سيدفل بي ذا  اًتج ة ه تح  نالا لعظم ذي ف از ال  ج
اريخ               بأرح فاقاًآ  به العراقيون ه الت اخر ب  ومستقبلاً مشرقاً وفصلاً جديداً من المجد يف
  ". القادمةوالأجيال

احي   ال الافتت ول الاحتف ىوتح صرإل ابور ن ان  ط ة  آ ي المقدم ود ف ه  الجن من
ة،   زا ضخمة لصدام بالبزة العسكرية، يتبعهم المهندسون في ب        اًيحملون صور  ت رمادي

ة ال       م           فالطيارون والمضيفات من الخطوط الجوي ة عن العمل ث ة المتوقف  أسطول عراقي
شغيله        آانت نقل التراب التي     آلاتصغير من    الة    .  هي آل ما يمكن حشده وت وفي رس

ون          قرأت ي        والإذاعة  في الاحتفال وبثت في التلفزي ال جاز  نالا ، شدد صدام عل  بإآم
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ات   ل العقوب ي ظ شروع ف ذا الم ل ه ذه  : ( صداموأضاف. مث ل ه وا لمث دما خطط عن
ؤامرة،  انالم ت(وا آ ي حرب الكوي اء ف ي الص) الحلف رون ف ة وريفك ة للمجاع  الحالي

  ).، ويريدون الشيء نفسه للشعب العراقيلوالموت في الصوما
سألة،    أخر جانب هناك   أ          وهو  للم ستنقعات التي لج  30.000 اإليه  تجفيف الم

شل  د ف شيعيين بع ين ال ن المعارض ة نام اء. م1991تفاض رب فأثن ةيرانالإ الح  – ي
ارة    الع ين العم ي الخط ب ة ضخمة عل ات مائي ون دفاع ون العراقي ي المهندس ة بن راقي

صناعية     . ييران الإوالبصرة حيث ترآز الهجوم العسكري    رات ال وات والبحي لكن القن
ف     ويلاً لتجفي ت ط ة دام اً لخط ت وفق ل بني سب، ب دو فح دم الع ق لتق ست عوائ لي

ة حيث عاش     يالأراض  تنفذ الخطة، وتتعرض هذه    الآنو. المستنقعات ة الرائع  الرطب
وار ووضعوا  لوبعرب الاه ثلاث أس ز ل اتهم الممي نة، ألاف حي ارلأ س ةخط .  مميت

سر         جانب آتلة القنوات والمجاري المائية ب     أنوالسبب هو    ه، تي  شط العرب وتصب في
ور من و ي معارضي صدام العب ي إعل رانل سإي ي ت يعة انا الت راق في حربهم د ش لع

اك               أسس وقد  . لالقللحصول علي الاست   م هن راً له سلخون من الجيش العراقي مق  المن
دن و  ي الم دون عل رىوصاروا يعت سافرينالق ستنقعات .  المحيطة والم وبتجفيف الم

ه       يه وتسهيل وصول قوات تخلص من            مإل ر ، سيتمكن صدام من ال ه  أآث  تصميماً   أعدائ
ة وفي   . وعزماً ذي هو المج            الأمر  نهاي ائي ال   ر سيوصل نهر صدام ال ثالث في    ي الم

دين،  ىارض الراف ل الإل ة تكم اة رابع ي للأ قن تقلال الفعل ي الاس شروع وتنه وارم . ه
ك  ي ذل نورداً عل ذين أعل رب ال ان الع راهم و آ ازلهم وق دمير من ون ت اء نهاوا يواجه

ذي     أسلوب اد ال دي، الجه اه  أسموه  حياتهم التقلي اد المي وا  .  جه م وابلغ إن  المتحدة  الأم  ب
ه             ىأخرة  هوار هو جريم  تجفيف الأ  ل جرائم ة مث ة فظيع  من جرائم صدام وهي جريم

ولم يكشف هؤلاء المحاربون   . أهلهأو   والشيعة   الأآرادالتي ارتكبها في الماضي ضد      
ده،               مإنه إلااهم  يانو ه وفوائ ون دروب ذي يعرف اه ال  موجودون في موطنهم المحاط بالمي
ة سهلة للهجوم        التي بنيت بجهد جبار علي النهر الجد       المنشآت تدمير   آانإذ   د طريق . ي

ا في الماضي                      أنومن المؤآد    ا ردّ عليه ذه المحاولات مثلم ل ه ي مث  صدام سيرد عل
رة            ستخدم م ا ي سام حيث جرب العراق      ى  أخر باستخدام القوة المفرطة وربم از ال الغ

  . م1984 في الأهوارالحرب الكيمائية لأول مرة في 
م وليبقي في السلطة، التي هي       ه  أه ستم  أهداف ر صدام في تصوير العراق         ، سي

ستدعي روح  د محاصر وسي عبهأمآبل شغل ش ارك لي ي .  المع ز عل ي الترآي ذا يعن وه
از نالا رج ي  أي، الأخي دام، ويعن ر ص ي  أي أنضاً أي نه شويش عل داد ت ائي الإم  الم

دفق   عمالأسوريا في أو فإذا ما شرعت ترآيا   . ىأخر أزمةللمشروع  سيثير      تقلص ت
بالتخريب  أو  اسيادبلومرد علي ذلك ي صدام س فإن ذلك،   نلادين يفع  البل إن إذالنهرين،  

امي نالا ك  أو  الآنتق ن ذل ه م ي تمكن وة الت ستعيد الق دما ي سكرية عن ائل الع . بالوس
سها ة نف دث ،وبالطريق د أن يح ن المؤآ دعم م ويتي، الأو  ييرانالإ ال ل ي ذيالك مث

  . ياً رداً عراق، للمعارضة العراقية،يميقلالامصادر الدعم 
ا        إعجاب وفي آثير من الدول العربية، هناك        شوبه الحسد بم راق،   جزه أن ي  الع

لاً      دام بط ي ص رب، يبق ن الع رين م ا . وللكثي ذب   أنآم ة تج ة العراقي اه نا التجرب تب
دول   ن ال ر م ي آثي ين ف إلي : المخطط ي   أنف ت ف راق الكوي زا الع انم ، 1990 غ  آ
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ذاء في ال      ست الم أحدالعراق   الم حيث     وردين الكبار للغ ان ع ك من دخل           آ ة ذل دفع قيم  ي
سعودية       أو   في السنة    أمريكي بليون دولار    18النفط البالغ    عن طريق مساعدات من ال

ه مع         نا التي س  ىالأخرودول الخليج    ران دت العراق في حرب ة  نالتي استمرت ثم     ا إي ي
اًُ بالتحضر            الثمانيناتوفي  . أعوام أثراً بالغ أثرت الزراعة ت د ت سرعة،  المتزاي  حيث    ب
صغيرة،       18 البالغ عددهم    كانمن الس % 75 آان رة وال  مليون يقيمون في المدن الكبي
ي    ضاًأيو ة ف شرية الفادح سائر الب ة والخ ة العام ة للتعبئ ة آنتيج نقص العمال أثرت ب  ت

ة،      % 80 العراق يشتري    آانم،  1987وبحلول عام   . الحرب ه الغذائي  أيمن احتياجات
  . همن قيمة واردات% 26.7ما يعادل 

م  يث ذي أت زو الكويت ال ادح بغ دير الف ى أدي سوء التق ي إل  خسائر ضخمة ف
شآته    ضرر بمن ق ال راق، والح يةالع د  نها، والأساس صاده بع صار  أنار اقت ذ  الح  نف

اد عل   فجأة صار علي العراق الا     و . واستمر العالمي ذائي، فاستجاب     هإنتاج   ىعتم  الغ
ذ        خطط للري والتنمية الزراعية ا     حديثلك بت لذ لتي وضعت في الخمسينات ولم تنفذ من

ت ك الوق م دول  . ذل ن معظ دائيات م ات والع ن العقوب الرغم م د يمقلالاوب الم، فق  والع
الرغم من                 شاق، معجزة صغيرة، ب  ستكون في     اأنه حققت الخبرة العراقية والعمل ال

، وهم  قلالأزمن مستقبلي لا يمكن تقديره، علي حساب جزء من الشعب العراقي علي             
واررب ع ادة . الأه ذي آون بقي وات التحالف ال نته ق ذي ش افالقصف ال  لطرد أمريك

را ي الع هراً، يعن تمر ش ن الكويت واس هق م د إن دائيات، نا عن اء الع إنته شروع ف  الم
 المائي المهم الوحيد علي دجلة و الفرات الذي سيكون صالحاً للاستعمال هو سد دار      

ذي    نابن دخ  ا .  نصفه بالضرر    أصيب  ال سبة       يث  وسد الحد   ناد دوق   س  أم را بن د دم ة فق
اً سد     % 75 ادي وسد صدام وسد سامراء          بينما عطل تمام سدود      أو.  الرم دمير ال ر ت ث

د               ي التولي ومنشآت ضخ المياه ومحطات تنقية المياه ومحطات الكهرباء تأثيراً بالغاً عل
ي    الي عل ائي وبالت اجالكهرب ذاء إنت داد الغ شرب  وإم صالحة لل اه ال م ف .  المي شل وع

سبب نقص المخصبات وا   1991ل في  المحاصي  ار للجر   م ب دات وقطع الغي رات المبي
ن    ا م ضخات وغيره اتوالم ي رش     ضاًأيو، الآلي ود عل ة والقي ز الطاق سبب عج  ب

 القمح والشعير   إنتاجخفض  ناو. المحاصيل بالطائرات والحصاد في المناطق الحدودية     
ر  محصول التمر     آان، بينما   %50بنسبة   ه ذ إ إ سوءاً    أآث ان  ن ة         آ روي من نهر دجل  ي

رر صدام    .  المخلفات غير المعالجة في النهر        إلقاءالذي تلوث بدرجة آبيرة بسبب       وق
ة،       الأخطاءحسين السياسي الذآي داخلياً ذو        يحول  أن الفادحة في استراتيجياته الدولي

  . ة شعبه لصالحهانامع
م  التابع   الأمن فرض مجلس    أن ماو ات ضد      للأم  6 العراق في       المتحدة العقوب
سطس ى م، 1990 أغ ساحة      حت ادة الم ة لزي داد حمل ي بغ ة ف درت وزارة الزراع ابت

ان م،  1990 عام   نهايةوب. %50 الغلال بنسبة    إنتاجالمزروعة وزيادة    اج  آ  الغلال   إنت
ر و أآب ن % 70 بنح اجم ين الإنت ا ب رة م ي الفت ث زرع 1989 –م 1987 ف م، حي

ادة في   . ب الدعم الحكومي السخي  بسب غلالاً أراضيهممن  % 80المزارعون   هذه الزي
اج لال إنت افة الغ ى بالإض ي    إل دأ ف ذي ب ه ال صارم والنزي ة ال ات الغذائي ام التعيين  نظ

  . م ولا يزال مطبقاً، مكنت العراق من البقاء1990سبتمبر 
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ه                توآان ذاتي من الغلال، ومكنت اء ال  سياسة العراق تحاول دائماً تحقيق الاآتف
ه في      إلىدة من الوصول     الجدي الإجراءات ة  هدف ا      الأمر  نهاي ادي م ان  وتف  أن يمكن    آ

ذين                 وقد  . يكون مجاعة قاسية   ة ال رار الإقتصادي في المنطق ك صناع الق ي ذل أشار إل
ذاء          نصحهم الخبراء الغربيون     تيراد الغ  ملأنه آالعادة بالاستمرار في الاعتماد علي اس
ذه السياسة، فالسعودية التي تصدر        يعاد النظر في ه    الآنو. يستطيعون فعل ذلك بيسر   

  . تكلفته العاليةاً لزراعته بالرغم من جديداً مبرر وجدتالقمح 
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)8(  
  شبه الجزيرة العربية

    
ة س       عمان حاآم سلطنة     ،  قابوس نا السلط آان   دهيرست،  نا الذي تخرج من آلي

ة     أيناه في قصره الفخيم في مسقط     في  ذلك اليوم الذي ر      سلم ، حيث ت    الأمل  يحس بخيب
اء                    ع وجود الم ساحل يتوق للتو نتائج الحفر لاختبار وجود الماء في منطقة بعيدة عن ال

شير                وآانتفيها في هذا البلد القاحل،       سابقة ت ارير ال ره من التق ل غي ر مث  نتيجة التقري
وزير      نطاتنهد السل . فط لكن لا وجود للماء     وجود آميات قليلة من الن     ىإل  وطلب من ال

ان فالنفط  .  يواصلوا المحاولات  أن خباربالأ إليه أتيالذي   اً ل   آ ان  مهم اء   إن إلا،  عم  الم
اطق في شبه              عمان موارد   وآانت. أهم  المائية تتناقص، مثلما يحدث في آثير من المن

رط قلص     ض ال إن، حيث   كانر الزيادة في الس   ياالجزيرة العربية القاحلة، ولا تس     خ المف
 هناك  وآانت. ات الجوفية الساحلية  الخزان إلىمستوي المياه وجعل مياه البحر تتسرب       

ة          نماأي أنه وهي   أخرىمشكلة   وارد المائي ديرها وزارة الم  ذهبت حفارات المياه التي ت
ي  ستالت ؤخراًأس ان،  م لاك  آ ون وم ي المنالأرض المزارع ذه  قط ف ون ه ة يراقب

دما تك  ب، وعن ارات عن آث اء،  تالحف ارات الم ذه الحف انشف ه رون عشرات آ وا يحف
اك ارالآب الي يكون هن ال، وبالت ي الح راط ف ي الإف ا ل خ ض ف د مثلم ورد الجدي ذا الم ه

ر        الآبار نظام لتسجيل    وأنشئ. يحدث لغيره من الموارد    ي حف ار  وفرض حظر عل  الآب
د بضخامة       إنه إلاالجديدة،   ان  في بل ذه       عم ياء ، يتعسر تطبيق ه ذا  . الأش اك  آانت ل  هن

سلط م ع 1990وفي عام .  حلول جذرية  إلىحاجة   ابوس ناين ال ه العسكرية    ، ق  بخلفيت
ا حيث تلقي التدريب العسكري في        اً في الجيش          بريطاني  في   البريطاني  وعمل ملازم

اانلما ابطي وات ، ض ن الق راً م ان اً آبي لطان عم سلحة  س سئو،  الم وارد   لاًوم ن الم ع
ه وبالرغم من   . المائية ين،            أن ذا التعي ن عن ه م يعل ه  إلا ل اف اي ىإل  هدف    إن دام  استخ  ق

ر   بمن قبل ميسوري الحال في المجتمع    المياه المفرط    ع حف ار من ر المرخصة   الآب  غي
اه       إجراءات وتطبيق   ي المي ان وفي  .  صارمة للمحافظة عل وبي    عم ، في الطرف الجن

الي    الربع الخ ة ب دول العربي ة عن معظم ال ة، المعزول رة العربي شبه الجزي ال أو ل بجب
رغم   أنهاجر، قد يعتقد     ه صعباً و   نقص المياه، ب ياً  آون اً، يمكن   قاس ؤدي  أن داخلي  لا ي

 من   عمان موجودة، فقد تمكنت     اإنه إلا فرص النزاع قليلة     أنومن المؤآد   .  النزاع ىإل
ي  اتفاقية هشة مع اليمن    ىإلالتوصل بصعوبة    ان  وتعترض     ، ني ة التي       عم ي الطريق  عل

ا  سمت به ارةق ي إم رة ف ارات الفجي دة الإم ة المتح ا  فأراضيها العربي شمال، آم ي ال
غ عرضه       ق في مضي  إيرانا  ياتشعر بالقلق من نو    ذي يبل ين  هرمز ال راً  أربع و مت .  آيل

ا        أي أن تشعر بالقلق من     اأنهوالاهم من ذلك     ة ربم اطق الحدودي  تسوية للنزاع في المن
ان  التي جعلت     الأسباب حدأ الماء، و  علييحرمها من الحصول     سعودية تتفق    عم  نا وال

ا هو      علي ترسيم الحدود     ه الطويلة بينهم اء في         أن ر لوجود الم ال آبي اك احتم يس هن  ل
  . هذه المنطقة من الصحراء

ان م الكثير من القلق ل    1991م و   1990 اثأحدسببت     دول      عم  ىالأخر  ولكل ال
ة     د    ،   في شبه الجزيرة العربي راق للكويت        أوضح فق ة كانإم غزو الع ياء  حدوث    ي  الأش

ل  ة مث ر المتوقع ة عربأنغي اجم دول رر   ته قيقة دون مب ة ش ة دول بب، أو ي  ضاًأيوس
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وارث    أوضح ارجي والك داء الخ صغيرة للاعت يج ال شاشة دول الخل صنعها ىتال ه  ي
من شبه الجزيرة العربية يحافظ عليه تحالف لست من           أ أن من المتوقع    وآان. الإنسان

ا    أيدول المنطقة،    سعودية وا          مجلس التع ذي يضم ال لكويت والبحرين   ون الخليجي ال
ارات طر ودولة   وق ة المتحدة و     الإم ان  العربي تها         وأسست . عم دول الست رئاس ذه ال  ه

وفير              وا بت العسكرية بالقرب من الرياض، ونظمت مناورات عسكرية مشترآة والتزم
اعي وقت الحاجة        ه  إلا. القوات للدفاع الجم سمح             إن م ت ت، ل دما غزا العراق الكوي  عن

الرغم من       ساعة  ينوأربعية  نا بعد ثم  إلاالسعودية بكشف الخبر     وات من      أن   ب ر  ق آثي
ت       ر الكوي ي تحري ارآت ف دول ش ذه ال ن ه ستط مإنه إلام م ي ت  رعوا تح ل ر الكوي ي

ردهم ك سوأوالأ. بمف ه من ذل اء أن ات أثن ون هجم  خروجهم من الكويت نظم العراقي
 المخاطر  أعظمتخريب وتدمير لا تزال تؤثر علي دول الخليج حتى اليوم، وهذا يعني      

ا                تحلية بمحطات   ضرارالإ يأآلها،   ة باحتياجاته ة في المنطق د آل دول  المياه التي تم
راق           آانتوبينما  .  من المياه  الأساسية دمير الع ببها ت ار  البقعة النفطية التي س نفط   لآب  ال

ك            ام        امي الأالكويتية، تزحف جنوباً علي شاطئ الخليج في تل م، 1991 العصيبة في ع
شرقي           ةت التحلي  محطا إغلاق السعودية علي    جبرتأ شمالي ال ي ساحلها ال ة عل  الواقع
نفط          ىالأخر تلو   واحدةال ال وصول ال اً لاحتم اآن  ىإل ، تفادي ة  أم اه   تعبئ .  المحطات   مي

سبب   داً لت نفط بعي ة ال ذهب بقع م ت س، ل اح والطق صاريف الري الع وت سن الط ولح
رى دن  الم  إن إلا،  امأي  من الممكن تشغيل المحطات خلال       آانالمتاعب، وبالتالي     والق

صيبة       ات ع ضخم عاشت لحظ صناعي ال ل ال اء الجبي ى مين يج حت اطئ الخل ي ش عل
ت ي رعب وهي تراقب الوضع وآان يج تعيش ف ل دول الخل اء آ د من أثن ن أ التأآ م

  . التحليةمحطات 
شرق     7.500  عددها في العالم البالغ  التحلية   محطات   اويوجد ثلث    الأوسط   في ال

ةمن محطات % 60و  شرق  في االتحلي سعودية، الأوسط ل د في ال رتوج دان  أآب البل
الم    ر نه يس بها   التي ل  ة وب.  في الع اك    آانت م  1991 نهاي ة  محطة    4.500 هن  في   تحلي

اتج        غ الن سعودية، ويبل الي الخليج نصفها في ال ذه المحطات   الإجم ر   104 له ون مت  بلي
نوياً ة ل . مكعب س ة الملوح ة عالي اه الجوفي اتج بالمي زج الن ا يم ادة م ي وع تخدام ف لاس

  . الري
اه المحلاة            أنويتوقع      5.4 ىإل  تزداد الاحتياجات السنوية لدول الخليج من المي

ة        بالأخذ إنه إلام ،   2030بليون متر بحلول عام       في الاعتبار ثروات هذه الدول وحقيق
دو         % 97 أن ة كانإم إنمن المياه في العالم مالحة، يب اه المالحة      ي ل المي اه  ىإل  تحوي  مي

دأ  أنوبالرغم من .  ليست آذلكالأمور أن من المؤسف  إنه إلاستلبي الحاجة،   عذبة    مب
ة  رون،     -التحلي دة ق روف لع سيط ومع ر ب إنالتبخ ة  ف ات المطلوب ة الكمي ي للتحلي  ف

ة في          .  محطات ضخمة ومتطورة   ىإلالحاضر تحتاج    ة البخاري وقد مكن تطوير الطاق
ر في عدن       أولنيت  بناء محطات آبيرة حيث ب    من  القرن التاسع عشر     ي الب  محطة عل

ل   ةقبي رن نهاي ك الق ة  ، ذل ية و التقني اه   الأساس ي مي ة عل ر الطاق ل في تمري ذلك تتمث  ل
اء ار الم ع وتكثيف بخ م تجمي ستخدم وآانت.البحر لتتبخر، ومن ث ة ت ات القديم  التقني

ه من الغلي                . الغلي اء مع منع   بالضغط  ناثم طور نظام الغسيل الذي يكون بتسخين الم
ؤدي  ذي ي نخفض ال سيل تحت الضغط الم ة الغ اء في غرف م يصب الم الي، ث  ىإلالع
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ه سرعة بحيث يمكن تكثيف اء ب دد من الغرف . تبخر الم تخدم ع ة، اس ادة الفاعلي ولزي
  .المرتبطة ببعضها البعض

ي      ر عل اد الكبي ؤدي الاعتم د ي ةوق التبخر التحلي صاعب ىإل ب م إذ إن م  معظ
ةمحطات  يج التحلي ي الخل ي  لا ف از الطبيع ستخدم الغ ل ت سية ب ة الشم ستخدم الطاق . ت

ه ونصح الخبراء الغربيون     سه                 بأن اء في الوقت نف د الكهرب از لتولي  يمكن استخدام الغ
 يواصل ضخ الحد  أن البلد المنتج للنفط عليه أن هذا يعني إن إلا. الذي يتم تبخير الماء 

ن ىالأدن داد م نفط إم ام ال اج خ الإنت ن الغ ي م ا يكف ي  م ذا يعن ة وه شغيل المحط ز لت
  . الأسعار للحفاظ علي الإنتاج البلد المنتج للنفط قد فقد خيار تخفيض أنبالمقابل 
ان آيف أرسطووصف    ارة آ ق البح ل الإغري اء البحر قب  2500 يبخرون م

اء في الطين         نا الروم آانسنة، بينما    ح،      لالصوف لتق  أو   يمررون الم وي المل ل محت ي
شابهة   ة م ي طريق ك وه ستخدمة اللتل ة الآنم ي تقني زداد  ال ف ي ي سي الت تناضح العك

وم تخدامها الي ر. اس ات وأآث ستخدمة التقني ة الم يوعاً لتحلي اه ش ر الآن المي  هي التقطي
لكن المحطات ذات المراحل المتعددة    . تنقية البخار المكثف  أو  بالغسيل متعدد المراحل    

ط   صادية فق ر اقت ات آه إذاتعتب ا محط ت معه ة  اجتمع انأو ربائي صدر آ شغيلها بم  ت
  . هدتارخيص للطاقة، وبالتالي يحد من نطاق زي

دة،            ة       صارت وبينما يستمر البحث عن مصادر طاقة جدي ة الحالي ة العالي  التكلف
ستخدم للحص ي ت ة التناضح العكسي، الت ذ، جعلت تقني ر غشاء ناف اء عب ي الم ول عل

ديلاً ذآر  ت ان  تجأن و. ب ر  أغشية يون  الياب ا  أآث ستخدم في محطات            آف دوم طويلاً لت ءة وت
 التجارية لا تزال تستخدم مصادر الطاقة التقليدية، لكن         التحلية محطات   إن إلا. التحلية

اج وبسبب قدرتها علي    . بحوث الطاقة تجعل الطاقة الشمسية خياراً مجدياً        وتخزين   إنت
ت عند استخدامها  الطاقة الشمسية لها ميزا     في درجات عالية بتكلفة قليلة، فإن      الحرارة

ي  ةف ر  تحلي اه البح اً . مي صبح قريب ا ت ات  وربم ةمحط ة  التحلي ستخدم الطاق ي ت ، الت
  . الشمسية والتناضح العكسي، جاذبة تجارياً

ي    الآخر  القطر    إسرائيل وتعتبر     ذي رآز عل ة  ال اه،  تحلي الرغ  المي  اأنه  من  مب
 الاتجاه نحو  إسرائيل وقررت. أراضيهاعلي خلاف السعودية، تتوفر لديها المياه علي        

دادات  المحيطون بها قطع  الأعداء ما قرر إذا البدائل إيجاد ترغب في  الأنه التحلية  هاإم
  .  هذا الاحتمال ممكناً ذات مرةا بدإذ المائية، 
دي شرآة ميكور            يرىو   اً ل شرآة   و بنهاس جليكستيرن الذي يعمل مهندس ت، ال

 التي بدأت بناء محطات     إسرائيل أن،  سرائيلإ المياه في    إمداداتالعامة التي تنتج ثلثي     
ة ي التحلي ديها 1965 ف ة،    الآنم، ل اً للتحلي ون مرفق سة وثلاث اإنتاج خم الي ه  الإجم

والي  سنوي ح ون مت18ال ل و. ر مكعب ملي ذه المحطات اثمتعم ن ه التبخير، ن م  ب
ادن،                 و ة بالمع اه الغني ة المي ا ثلاث وعشرون تعمل بالتناضح العكسي لتحلي ع الأ أم  رب

ة  فهن محطات ت   اتالأخري دة   و. جريبي وم     تي ت  الالوحي ك المحطات       عمل الي ين تل هي  ب
نوياً           4محطات المياه المعدنية حيث تنتج       اء س ر مكعب من الم د   .  مليون مت  أغلقت وق

ةمحطات  اه تحلي ات ال مي ي الثمانين دريجياً ف ر ت اه  لأن بح ات المي شغيل محط ة ت  تكلف
ة  لالمعدني ات  أق ن المحط ر م رالأ بكثي دآتور د . ىخ ا ال سكي، ناوصرح لن  زاسلاف

ة  اتكنولوجي أن الإسرائيليمراقب المياه    اه    تحلي وم    اكانه بإم المي اج  الي ر     إنت ات غي  آمي
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ي       وبأسعارمحدودة من المياه     صناعي أو   تجعلها متوفرة للاستخدام المنزل  وأضاف . ال
  .  المياهبإنتاج المشكلة تتعلق بالطاقة وليس بأن

ي استخ    أجريت ينات التي    التحس ادخلتو   د المنصرم          عل ة في العق دامات الطاق
ي ن   ف القرب م بها ب ي س وروت ف ة ميك ون  يا محط ا تك ي ربم دلات، الت أ أح ث وأآف

ن    الرغم م ة، ب ي المنطق ات ف لال   أنالمحط ات خ دة محط اء ع ط لبن سعودية تخط  ال
ة     ة القادم بها       . السنوات القليل تج محطة س اً، وت        15.000وتن ر مكعب يومي دار عن    مت

ة التي           أربعطريق التحكم عن بعد لمدة       ستخدم نصف الطاق  عشرة ساعة في اليوم، وت
  .  تستخدمها مثل هذه المنشآت قبل عشر سنواتآانت

ون    ةوتك ات     تحلي ون الكمي دما تك صادياً عن ة اقت ر مجدي اه البح ن   مي ر م أآب
وم  20.000 ي الي ر ف اليسعرالو.  مت لاة   ل   الح ر المح اه البح دره مي  دولار 0.65 ق
ر المكعب الأمريكي د للمت ة،إن إلا، واح ا الحقيقي ومي،  تكلفته دعم الحك د خصم ال  بع
ستخدم       آانت إذا هو سعر آبير  و.  للوحدة  واحد أمريكيدولار  تقدر ب ـ  المياه المحلاة ست
 دولار 0.45 إلى 0.25 آمية، بسعر أيب المياه الغنية بالمعادن تحليةويمكن  . للزراعة
رون          إن إلا،  واحدالمكعب ال  للمتر   أمريكي اه ي اء المي ه  معظم علم ا،       أن دلاً من آليهم  ب

يس                 فإن ة، ل ة قادم سنوات طويل ا ل  الزراعة ستستخدم مياه الصرف الصحي بعد تنقيته
ا سبب أقله راً    أن ب اً آبي ذا دعم دعم ه ا ت ادة م ات ع هإ إلا.  الحكوم سنوات  ن لال ال  خ

اج لرخيصة من   العشرين القادمة، فربما تمكن مصادر الطاقة ا       اه البحر المحلاة       إنت  مي
ة       ة الحالي صادية          دوعن . بما يقارب ثلث التكلف ة الاقت اً من الناحي ة   ،ها سيكون عملي  تنقي

  . المياه الملوثة بالكيماويات الصناعية
ات ضخمة من       ىإلهي الحاجة   الأوسط  والصعوبة التي سيواجهها الشرق         آمي

ضاً بسبب الميل الطبيعي أيادة التصنيع و زيإلىالمياه، خاصة بسبب سعي  الحكومات       
اك حاجة لعشرات     نيالإسرائيلي ووفقاً لتوقعات المهندسين  . نحو التحضر  ستكون هن  ف

ل خلال ثلاث سنوات                 الأمتارين من   يالملا  المكعبة سنوياً، ليس خلال عشرين سنة ب
 في  اروالازده هناك رغبة في تحقيق السلام       آانت إذا أنه زاسلافسكي   ناوذآر د . فقط

ذه  دانه ه، البل ين فإن ا ب وفير م اه 600 ىإل 500 يجب ت ن المي ر مكعب م ون مت  ملي
ادم، و   د الق در   أنالمحلاة خلال العق ذا المشروع يق ل ه وب لمث تثمار المطل  حجم الاس

  .  حرب صغيرةتكلفة وهو مبلغ يقل عن أمريكي بليون دولار 2.5بنحو 
ان   ذا وآ د ه باب أح ت  الأس ي دفع رائيل الت ي    لإس شارآة ف ي الم ة عل لموافق

شرق              سلام في ال ة ال الرغم من   الأوسط مفاوضات المياه آجزء من عملي ه إ، ب يس  ن  ل
دهش  ا ي اك م دم حقيقي في أنهن ي أي لا يحدث تق  من الموضوعات المطروحة عل

نفض      .  بعد سنوات طويلة من النزاع، بما فيها موضوع المياه         الأعمالجدول   م ي لكن ل
 شاءان في مؤتمر المياه علي   فإنووافق الطر . ت بما يخل بالنظام    من هذه الاجتماعا   أي

ي  ات، عل ك معلوم لالأبن ان. ق يط وآ رائيلي التخط سعي  الإس ات ي ي المفاوض  ف
درك   الأنه  ممكن حول تقاسم الموارد المائية       قاأآبر اتف للحصول علي     ستكسب  اأنه  ت

ي  ةف ا النهاي ان، بينم سطينيو آ ازلا نالفل ي تن سعون للحصول عل ل  ي ية مقاب ت سياس
تعادة هضب    موافقتهم علي مناقشة التفاصيل، ورفضت سوريا التي          الجولان ة  آانت اس

رئيس     سياسي ال ؤتمر   من   المحتلة هدفها ال ان  وأجبرت حضور الم ي    لبن ا عل ابع له  الت
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اه هضبة   ر مي ؤتمر، وتعتب ة الم ي مقاطع ا ف ولانمرافقته د الج ي تم رائيل الت ا إس  بم
  .  المسلوبةأرضها سوريا لاستعادة إلحاحالمائية، عاملاً يزيد من  هاإمداداتيقارب ربع 

رة للعرب           اع فرصة آبي ار ولم يعط الاجتم ين     لإظه ة ب  الاختلاف في المعامل
ان  من ذلك    الأهم لكن    ،  المحتلة الأراضي والمستوطنين في    نالفلسطينيي ر  آ ذي   الأث  ال

هأحد د ث ا أح ي طرحه ة الت ات القليل ون الاقتراح ا، الأمريكي ة آله وا العملي ذين نظم  ال
ة   الإجراءات أآثر أحد أنحيث اقترحوا علي الطرفين في المحادثات      اء الثق  جاذبية لبن

ة هو بناء محطات      ة للطرفين، وهو        تحلي ة        إجراء  مملوآ دة فوري ه فائ ان .  سيكون ل  آ
شرق          والإسرائيليين  العرب   ممثلو ذين حضروا من ال ى   ، ال ات في     الأوسط إل  المحادث

ي               أوروباأو  واشنطن   ر رسمية عل ة غي وا بطريق ، يرون معقولية ذلك الاقتراح، ووافق
ة ي المشاريع سيكون محطة       دجأ أن ين      تحلي في الحدود    الأردن  و إسرائيل  مشترآة ب

ع   فاءيللإ هذا لن يكفي     إن إلا. لات والعقبة يابين   اك حاجة    توس  . بالطلب المتوق كون هن
ر     أنوبما   للمزيد منه،  إن  محدود،   توفر مياه البحر غي ة ستكون هي     ف  الحاجة الحقيقي
وال شير .الأم يج نإوي ىضمام دول الخل شرق  إل ي ال سلام ف ات ال  ىإلالأوسط  محادث

شمال سيكون       التحلية تمويل دول الخليج لمحطات      إن حدوث تقدم، حيث     يةكانإم  في ال
  . علي من ذلك بكثيرأ للحؤول دون نشوب حرب تكلفتها اً معقولاًضمان

شغيلها    التحلية محطات   يب ترآ  إن إلا   نهم          وت ة باهظة، حيث يمك اج ذو تكلف  إنت
ي                 اد عل ة والاعتم اه العذب داد آميات محدودة من المي ة الثابت    إم اتج   إن إلا ، الطاق  الن

اك    .  المحطات  ىإل  المعدنية في المياه الداخلة      الأملاحسيكون محدوداً بسبب     يس هن ول
النفط ا      أنما يدهش في     ة لتجهت    دول الخليج الغنية ب اه    تحلي روة     ملأنه  المي  يملكون الث

ة محطات       ة لدفع تكلف شغيلها      التحلي دادات و ومصاريف ت شغيل،       إم ة للت ة اللازم  الطاق
ة        ة  آل محطة      إن إلا. وفوق آل ذلك الحاجة لهذه الاستثمارات المكلف  تبني تكون     تحلي

در أسيرة  ب، ويمكن قصفها من الجو   اإذ إنه للق اطق قصفها من م أو  سهلة التخري ن
ا  ساحل، آم ة من ال اآن إنقريب اه المحطات يجب أم ة مي ة، حيث أن تعبئ  تظل نظيف

  . بسيطةة تشغيلها بطريقإعاقةيمكن 
ي     اأنه في دول شبه الجزيرة العربية       غريبومن ال     لا تزال مقتنعة بالاعتماد عل

ات  ةمحط تم  تحلي ا لا ته اه، بينم ة المي و بإمكاني صادر المت ن الم اه م تيراد المي فرة  اس
اً،         ال وآانت . بالقرب منها  ذآر دائم ة         هي أن  حجة التي ت اه سيعطي الدول تيراد المي  اس

ي،   المعني الحرف ستوردة، وب ة الم ي الدول يطرة عل إنالمصدرة س ة ف مصدرة ال الدول
  .  لحظةأي في إغلاقه االصنبور ويمكنهتضع يدها علي 

د و   دِّق دم ق دم أح ام  أق ي ع اه ف صدير المي ات لت دما 1930 الاقتراح تم عن  آان
ت  انيالكوي اه   تع ي المي اد ف ن نقص ح عبية ىإل أدي م يس  .  اضطرابات ش دم رئ فق

سعيد، عرضاً وري ال ي ن وزراء العراق راق ال وب الع اه من جن ل المي اة ب بتحوي د قن م
د االله  ور عب شيخ  إن إلاخ ت الحصيف، ال يخ الكوي د ش صباح أحم ابر ال رفض ،  الج

ه الهشة           سي الأمر هذا   أن أي ر لأنهالعرض   ي دولت د   .. منح العراق سيطرة عل ان وق  آ
ذلك  . ، يؤيد دعوي العراق في الكويت     نالآخرينوري السعيد، مثله مثل حكام العراق        ل

اطق          صرة والمن ن الب شرب م اه ال تيراد مي ي اس اد عل ي الاعتم ت ف تمرت الكوي اس
ذلت  وب  . شط العرب    في بالسفن  أو  ات عبر الحدود    فنطاز بال تنقل آانتالمحيطة حيث   
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ام        لإحياءجهود   رة في ع ائي من شط                 1953 الفك ر مجري م رح بحف دم مقت م حيث ق
رب  يالع رة   إل ذه الم ويتيين ه ن الك ت، لك ان الكوي اة   آ تخدام القن ن اس ون م وا يتخوف
راء بوضع دراسة ف         ، عسكرية  لأغراض وا الخب ان  فكلف شييد       أن ك  اقترحت الدراسة ت

  .  بدلاً من ذلكابيبأنخط 
بن الخط، لكن                بيبالأنا خط   أن إلا   م ي ذا ل سها، ل  واجه الاعتراضات السابقة نف

رات            700العراقيين والكويتيين وقعوا اتفاقية لضخ        اً من نهر الف الون يومي ون ج .  ملي
ة،         لأنه،  الأمان من   أآبر الكويتيون بقدر    أحسوفي هذه المرة     اه العراقي ل المي  في مقاب

داد طاع في   قنا أي ما حدث    وإذاسيمدون العراق بالكهرباء،     اه، ستكون النتيجة       إم  المي
ه   نا راق آل وب الع ي جن اء ف اع الكهرب ة،    . قط رة المعقول ذه الفك ذ ه م تنف ن ل  إذ إنلك

م                 ذلك ل رة، ل الاشتباآات الحدودية بين البلدين جعلت العلاقات بينهما تسوء لدرجة آبي
د     شترآة، وبع شاريع الم ذ الم اً تنفي ن ممكن اء أنيك ات، ج سنت العلاق رب ت ال تح ح

ةيرانالإ يء – ي ل ش ت آ ة فأوقف د .  العراقي ي  أنوبع ت ف راق الكوي زا الع م 1990 غ
ن راق، أن وأعل ان الكويت هي المحافظة التاسعة عشر للع د آ ور أول أح ي الأم  الت
اه            أعلنها ي  صدام حسين هو الاستمرار في خطة ضخ المي دعو      .  الكويت  إل ا لا ي ومم

ررت   م  1991أنه بمجرد تحرير الكويت في         للدهشة   ة      أسرة ق صباح الحاآم ر حظ  ال
  .  المشاريع التي تربط بلدهم بالعراقأنآل المحادثات بش

 دراسات علي بعض أجريت إذ قليلة تتعلق بتصدير المياه،  ىأخر أفكاروهناك    
ا ق إو. منه ديتتعل ذه ح ار ه ط  الأفك ي خ اه ف ل المي بأن بتحوي ن ابي ر  م ستان عب باآ
ي ناستخبلو ي ال إل ضخ عل ة ال ي .ييرانالإساحل  محط ة ف ر  البداي سفن عب ل بال  تنق

يمضيق هرمز   اقي إل ة وب ارات  رأس الخيم دة والإم ة المتح ان العربي ك عم د ذل ، بع
بالأنتوضع  اع البحرابي راق واإ إلا.  في ق ين الع ا حدث ب ل م ه مث ت، رفض ن لكوي
  . تمول المشروعالإمارات آانت إذيد المشروع، االشيخ ز
ن د  الآنو   س م ت خم شرق  وافق ط ول ال وريا   الأوس ا وس ي ترآي الأردن وه

د                 اء في بل ربط شبكات الكهرب ي التخطيط ل ه إ إلام،  نهاوالعراق ومصر مبدئياً عل م   ن  ل
اه ة حول المي اك اتفاقي ذي . تكن هن صادية ال ة الاقت ي للتنمي صندوق العرب يمول ال وس

درها      ة وق ة الابتدائي ت التكلف ره الكوي ون دولار 185مق ي ملي ار  اوإذ. أمريك ا س  م
ل،  إنالعم شبكة المقترحة ستخدم ف س150 ال ون من ال ة كان ملي ر مرحل ي، وتعتب  أول

ا  م ربطه ائض ومن ث ديها ف ي ل يج الت دول الخل اط ب اوبأورللارتب ا ب ا، بينم ر ترآي  عب
ع   . تربط دول المغرب العربي بالشبكة عبر مصر        شبكة      أنويتوق  تاقتصاديا  تعزز ال

د راً  ال زاً آبي شارآة تعزي ك،   ، والأول الم ن ذل م م ي   اأنهه ة الت ة المتبادل تبث الثق  س
  . يفتقدونها آثيراً في الحاضر

ا        يميةإقلوتري ترآيا نفسها قوة عظمي          في الحاضر وهي مشغولة ببسط نفوذه
ات   ي جمهوري ياف ي آس ت الت سوف  آان اد ال ن الاتح زءاً م سابق ج ا أيو. يتي ال ضاً له

ا          ظلتإذ  طموحات في بسط نفوذها نحو الجنوب        د نفوذه سعي لم  ترآيا لعدة سنوات ت
ي  الم العرب ادلإفي الع سوق يج ي عضوية ال ل في الحصول عل دفها المتمث وازن له  ت

م 1986فاقترحت ترآيا في عام     .  مقبولية أآثرضمام  نالإ، ربما ليكون طلبها ب    الأوربية
ار والمشروع الذي هو من      .  الدول العربية  إليخطة طموحة لنقل المياه       غوت ر تو أفك
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ا  وب ترآي ن جن اه م ينقل المي ياوزال، س ست إل ي ال اون الخليج س التع  دول مجل
ه    المشروع أن ترآيا تري وآانت. وإسرائيلالأردن و سوريا   إلي بالإضافة ذي تكلفت ال

ان .  في المنطقة  الأمن سيكون وسيلة لتعزيز     أمريكي  بليون دولار  20 ري    وآ  اوزال ي
اداً متب      ابيبالأن خط   أن شرق        هذا سيوجد اعتم ين دول ال  العرب   إن إلا،  الأوسط ادلاً ب

  . راعات جديدةص اثحدلأ مؤات أنهرأوا 
ة   ات العربي ذرةوالحكوم ل  ح ا مث ذرعربأي  مثله ي الح الٍ ف ار  ي مغ ن تج  م

رون  م ي سوق، فه ن أنال دلاً م ة ب زز  تأن الخط دة نالاع ا فائ تفيد ترآي نهم، س سجام بي
دة         ة معتم دول العربي ؤدي          آبيرة بينما تجعل ال ا ت ا، وربم ي ترآي ي  عل ين     إل ات ب  خلاف

اه ة للمي دول المتلقي ي إذ إن ،ال ع ف ي تق دول الت ة ال ن نهاي د تتخوف م ةكانإم الخط ق  ي
وط   ب خط بالأنتخري د     ابي ن المؤآ ا وم ر به ي تم دول الت ي ال سب  أن ف ا ستك  ترآي

ر مكعب يومي   6 الخطة تهدف لضخ إن ما نفذت الخطة، حيث   إذااقتصادياً   اً  مليون مت
ة  الجنوب وستكون    ىإل ا من محطات                 تكلف ارب نصف تكلفته ا يق ستهلكين م اه للم  المي

ا تكساس       . التحلية إن ووفقاً لشرآة براون وروت، المقاول المقترح للمشروع ومقره  ف
اه الترآي سيكون        ابيبأنخط   ر  المي الم           أآب اه  في الع ل المي وسيمتد خط    .  مشروع لنق
ر من بد      6000طول   الجنوب ب  إلى من الشمال    ابيبالأن ا        يا آيلو مت ه في جنوب ترآي ت
روع               ىوحت ة، مع وجود ف رة العربي شبه الجزي  الكويت وقطر   ىإل  الطرف الجنوبي ل

  . وإسرائيل لبنان ىإل العربية المتحدة، بينما تنقل الفروع الغربية المياه والإمارات
 أنأوا   ر ملأنه  مرة، رفضته معظم الدول العربية       أولوعندما اقترح المشروع      

ي            الأوسط   مثل هذا المشروع الضخم في الشرق        ة عل ة الترآي سط الهيمن سهم في ب سي
 للمياه لم تمكنهم من رفضه صراحة       المتزايدة الحاجة   لكن. ىأخر مرة   بأآملهاالمنطقة  

ا  إغضاب لا يستطيعون    ملأنهضاً  أيو شككت سوريا     .  ترآي في المشروع،    الأردن  ووت
م يفعمإنه إلا روا ل ل ص أآث ن ت ييدريح  م ه  بلوماس روا في هإ ذآ ة  ن ديهم حاج يس ل  ل

اه  تيراد المي م ، وإذ إنلاس ة له ة آافي ة المحلي واردهم المائي ذي يحدث نإ م نقص ال  ال
تخدام  ببه اس ديهم س رائيلل ر  إس اه نه ا لمي اه وتحويله رط للمي و الأردن  المف ، وه

  . العامةالأوسط موضوع ربما يقوّم في اتفاقية سلام الشرق 
صلباً ضد     أي رآان، المتزايدةم من الحاجة   وبالرغ   زداد ت ة ي  الحكومات العربي

ا      ابيب أنمشروع خط    اه، آم وب                أي ر أن المي سير العمل في مشروع جن ر ب م يتغي م ل ه
د عزز     .  والتصريحات المتشددة للسياسيين الترآيين    اضولالأنشرق   ا   إغلاق وق  ترآي
اد         حرب الخلي  أثناء النفط البري من العراق      ابيبأنلخط   ج، التحيز العربي ضد الاعتم
سوريا في حديث صريح             .  فيما يتعلق بالمياه   الأتراكعلي    أنوذآر الناطق الرسمي ل
ان  مأنه  لم يصل مرحلة جادة من النقاش، بالرغم من          ابيبالأنخط   ي     آ وا حريصين عل

  .  قيام المشروعيةكانإماستمرارية 
ة            وارد المائي ر الم ز    يالأردن  وصرح نائب وزي ر     ، معت ذي يق سي، ال أن بلبي  ب

ة  الأردن  أن المقترح، عواقب سياسية،     ابيبالأنلمشروع خط     لم يرفض المشروع آلي
سير    إسرائيل  مع    الأمور بأنقرة يقولون   أن الترآيون في    المسؤولون وآان،    بأفضل  ت

ك، ن ذل اه  مأنهو م ل المي ة لنق وا اتفاقي رائيل ىإل وقع ي إس ة ف ة ضخمة أوعي  مطاطي
ر ر البح سحب عب يض ت ط، الأب رائيل إن إلا المتوس ي الآن ى حتإس ق عل م تواف  ل
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ر خارج       أن بالرغم من     ابيبالأنمشروع خط    ز، وزي  صرح   إسرائيل ة  ي  شمعون بيري
أن شرق ب ة(الأوسط ال ة جاف اه، ويب) قنبل نقص المي سبة ل هو دن ان أن سياسيين أحد آ  ال

راك تفقون مع   يالقلائل من خارج ترآيا الذين        الأمن  سيعزز  ابيب الأن خط  أن في   الأت
تح  شرق آويف ي ال شعوب ف دة لل اً جدي ذا الموقف من شك العرب . الأوسطفاق وزاد ه

اء  ترآيا لديها طموحات      بأنالذين يرون    ة  لإحي ة  الإمبراطوري  العرب لا    أن و العثماني
ي ويضطر العرب . يرغبون في استعادة تلك الحقبة من التاريخ  صداقة    إل  الحذر من ال

ين ترآ  ة ب ا المتنامي رائيلي ة  إن إلا. وإس دول العربي ر ال وريا   ىالأخ ل س ا مث ، مثله
رون من               دبلوماسية تكون   أنتحاول  الأردن  و ة، حيث ي  في رفضها للعروض الترآي

ة،     ة لخطوط        أنالناحية العملي ة الابتدائي ر  ستكون    ابيب الأن التكلف ة      أآب  شاءان  من تكلف
ل مستوردة من ترآيا لن تكون  المياه ال أسعار أن الجديدة، و  التحليةعدد من محطات      أق

ول               المياه الم  أسعاربكثير من    ة في خلال زمن معق . حلاة، ليتمكنوا من استرداد التكلف
ي  ات الت شلت الاقتراح توف ربط آان دعو ل دادات ت ي  إم نفط، ف ود ال اه بعق اع المي  إقن

  .  النظر في رفضهم للمشروعلإعادةالعرب 
ة   أآثر أمر نهإذ إ ،  إيرانالمياه من    نقل   يةكانإم ىإلوا ينظرون بجدية    وآان    عملي

 إن، حيث   أفضل سياا تتضمن معني سي   اأنه بكثير، آما    أقل إيرانو المسافات بينهم    لأن
ا التع    بأنهدول الخليج تقر     ران ش مع  يا يجب عليه ان . إي دو ناف  الطروآ ين  نا يب  متلهف

ه        .  لبناء الثقة  بإجراءاتللقيام   ان والمشروع الرئيس الذي نظروا في ل في ضخ       آ يتمث
سافة  اه م راً  1800المي ر ب و مت ي آيل ر  إل م عب يج، ث احل الخل وبأن س اء ب  تحت الم

ارون           البلدان  وقد وقع   .  قطر ىإل  آيلو متر  200لمسافة   اه من نهر ق ل المي اتفاقيات لنق
رب  ي غ رانف ط  . إي ة خ دفع تكلف ر ب ت قط بالأنوتكفل درها ابي ون دولار 13 وق  بلي
  . أمريكي
يلاً   هناك قليلاً  أن مات شبه الجزيرة العربية     س من أنويبدو     سئولين وقل   من الم
ة     .  المحافظة علي المياه   أهمية يقدرون   كانمن الس  فالمخططون يهتدون بالنظرة العربي

ة    أحد  أنهللماء علي    م الجن الرغم من     .  نع يلاً    إنوب اك قل اً          هن ون حرفي  من العرب يقبل
اء س  ل تظل ة،  الجاريالأنهارب الجنة واحة مليئة    أنفكرة   اعي    يطرةلم ل الجم ي العق  عل

 المصلين يؤمرون بالوضوء قبل الصلاة،       إذ إن  ،الإسلامية في الشعائر     مهم   دور لهو
 في تحويل مدن      النفط   أموال تستخدملذلك  .  خارج آثير من المساجد    مغاسلتوجد   آما

راء      ا  واحات خضراء، وحدائق       ىإل الخليج والسعودية الغب ر  رعايته ل   تكلف الكثي ، ب
. الآخرةثواب الذي سيناله المسلمون في   ال من ذلك، ليذآر ب    أآثروميادين جولف تكلف    

ا                         إن إلا ة، تحمل في داخله ا ولا تضر البيئ ة في ظاهره دو مقبول  هذه الخطة التي تب
وهناك نقص في     . ضاً العمالة أي المال والمياه و   ىإلفتشجير المدن يحتاج    . بذور النزاع 

ل دول ال  ي آ ة ف ا العمال يج، آم ل دول  أنخل ي آ واطنين ف يج الم سعودية الخل دا ال  ع
ل وحت    يةأقليشكلون   سعودية ف      ى، ب ال   نإ في ال سبة العم ون،   جانب الأ ن بهم يمني ، واغل

ان وصلت في بعض       ي    الأحي الي من   % 15 ال سكان  إجم و وفي   .  ال ان ظبي حيث    أب  آ
شيخ ز اك   أولد ياال ضرة، هن تم بالخ ن اه ل 5000 م ستان عام ش باآ ري وت ذيب ي ل

ي        ة       الأرصفة وزراعة الحدائق ونظافة الحشائش عل  والمساحات المزروعة بالجهنمي
ر         واعأنوالنخيل وغيرها من     ارات  الخضرة التي تدهش آل زائ ة المتحدة     للإم  العربي
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ي         أبووتعتمد  .  يري مدينة صحراوية   أن يتوقع   أنهحيث   اً عل اداً جزئي ة  ظبي اعتم  تحلي
اء،           المياه لتلبية احتياجاتها المائ    ية وقد نجحت في الجمع بين تحلية المياه وتوليد الكهرب

اه في        يا تس أن علي   الآن المياه الجوفية غير قادرة      إمدادات نإحيث   ي المي ر الطلب عل
دن   ج الري وما يعرف بت    لأغراضالمدن الساحلية    ل الم اه  آانت . مي واخر  أ حتي    ، المي

ساحل، و          آالستينيات تضخ من     ي ال ين ال ار واحة الع ذا المسار،       نا الآنب  نإإذ  عكس ه
ين،     الآن ينقل المياه الي ابوظبي صار       آاني  ذابيب نفسه ال  نالأخط   ي الع  ينقل المياه ال
ين       ج قبل خمسة وعشرين عاماً م     آانتالتي   ي الحدود ب موعة من الواحات الوادعة عل

ل  .  من العاصمة  أآبرت مدينة قبيحة مترهلة،     نها اليوم صار  إ الا   عمانالامارات و  وقب
ل            آانعقدين فقط،    ين اشجار النخي ا    ، بالمدينة قنوات مائية تحمل ماء رقراقاً ب  الآن ام

  .  يجلب المياه المحلاة آريهة المذاق من محطات التحلية علي الساحلابيبالأنفخط 
ين     ستهلك الع الي  % 18وت ن اجم ي   م لاة ف ر المح اه البح اج مي ي  أإنت و ظب ب

ي  و ظب ستهلك اب ا تخل% 35وت ا، بينم صحي % 47ط منه صرف ال اه ال ا بمي منه
ت،       أن مشكلة  ري الأ    ويبدو  . المعالجة لتشجير المدينة   د حل  الصعوبات   نألا  إشجار ق

د      ل بع م تح ري ل ال ال ة بعم ل  . المتعلق ة مي ن الأ ولزراع د م فة بالأواح جار رص ش
ال         والحشائش ال يرشون مياه     أ الخضراء، تكون هناك حاجة لعم ر، وهؤلاء العم  اًآث

رة لأ      النباتات و آثيرة علي    اه آثي شكل    . غراضهم الشخصية   أيضاً يستهلكون مي ذا ي وه
ا       تهلاآها، آم ي اس راط ف لفاً اف د س ي يوج اه الت ي المي افي عل بء اض هإع رض ن  يف

ون          خري علي الترآيبة الإ   أ اًطوضغ سهم  أنجتماعية لمدن الخليج، حيث يجد المواطن ف
ة ال   غرباء في وطنهم، وصار آثير منهم يكرهون       ا الأ       الكيفي دار به ا  أمور و  تي ت خبرن

ة الأ         وآلاء السفر العرب في دبي       أحد م لغ ه تعل ستطيع التعامل     دروأنه توجب علي و لي
ه  ن زبائن ة م ع الغالبي دأ  .م ر ب ي قط ا   وف شككون فيم سؤولون يت ة ذا إالم ت التنمي آان

د بالضرورة      أالمتواصلة   د من         نإذ إ م لا،   أمر جي ة يعني مزي د من التنمي ال   مزي العم
الي  المصانع دوره الي مزيد من    بي يحتاج   ذآثر وال أالذين يحتاجون الي خدمات       وبالت

ا،  إحدي وهي حلقة دائرية يجب آسر      . مزيد من العمال وهكذا    ي   إذ  حلقاته يتوجب عل
  .  تتوقف في مرحلة ما وتوقف التنمية واستقدام العمالةأنالحكومة 

 مصادر العمالة لدول الخليج، إحديي وجاءتهم فكرة واعدة من الفلبين، التي ه     
ا بحيث         داً عنه يهم،         أنه وتقع بعي شكل خطراً عل ة     ا لا ت شرآات فلبيني اد ل رح اتح إذ اقت

تخدام أو يج باس دول الخل اه ل صدير المي ة ت اقلاتمريكي ن  ن ود فارغة م ي تع نفط الت ال
ي                 اليابان رة عل ارة خر لتج   جانب الآ  ا ال أنه  وقد ذآر مسؤول فلبيني وهو يصف الفك

اه من   أن، آسيا والشرق الأوسط  النفط بين    ع   جوفي عميق لل  خزان  بلده يعرض المي بي
داً           دة ج يج باسعار جي اقلات  نإذ إ في الخل اه ستكون ضخمة بحجم          ال ن اقلات مي ام   ن خ

ذه ال  اليابانالنفط التي تنقل النفط الي الفلبين و   تتوقف ه اقلات  وس ة في     ن بصورة دوري
ين لإ راء الالفلب ي الحوض الجاف وصيانة وج سفن ف د الأضع ال ضمن العق ول  وسيت

  . متر مكعب من مياه الري يوميا225.000ًتوريد 
ر   ي الت أيوصار ال ادة ف د للزي ادي بوضع ح ذي ين وارد نم ال ة والم ة والعمال ي

ت    زو الكوي ذ غ ل من ن ذي قب ر م ردد اآث ي   . يت دث ه ذا الح فة له ة المؤس  أنوالنتيج
وا         م يكون ذين ل ة للعرب، صاروا مصدر خوف            الفلسطينيين، ال شعوب المحبوب من ال
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دول ن ال ر م ي آثي ات،  . وشك ف ادة ياسر عرف سطينية بقي ر الفل ة التحري دت منظم وب
شكون في               خلال احتلال العراق للكويت، مؤيدة لصدام حسين، لذلك صار الكويتيون ي

دهم مع        زاة التعاون الجالية الفلسطينية الكبيرة الموجودة في بل د طرد   . غ راق،  وبع الع
ون نإ اً نإتقم الكويتي ياًتقام ذين   قاس سطينيين، ال ن الفل ر م ن آثي ستحق م ر م ان  وغي آ
ة التي              غاية الإ غلبهم مواطنين مخلصين    أ ه العقوب ستحقون ب يئاً ي وا ش خلاص ولم يفعل

زاة، وللأسف          . نالوها إن بالطبع هناك متواطئون مع الغ ذه         ف ذآروا فقط ه ويتيين ت  الك
ديهم            القلة المتواطئة، ون    م تكن ل ذين ل ة ال العراقيين، و     أيسوا الغالبي ذا   نا صلة ب ل ه تق

 جانب الآن في سياسة الكويت بتقليص الأ       التي تنظر    الأخريالسلوك الي دول الخليج     
ا ساخطة   أنهعت السعودية    ادّ أن ولم يكن مصادفة  . كانمن اجمالي الس  % 40فيها الي   
ي ت راق خلال الح أيعل يمن للع د ال ات الآرب، واتخذت اجي دفع مئ ن راءات ل لاف م

 فإن يكون هذا الاجراء عقوبة لليمن،       أنوبدلاً من   . اليمنيين لمغادرة المملكة الي بلدهم    
سابقة  ه ال ن تجاوزات صته م سعودية خل أنال اً ب ا داخلي ي يحتاجه ة الت ه بالعمال  مدت

  . للمحافظة علي نظام الري القديم فيه
ار سد مأرب   نها القديمة عندما    زمانالأ آوارث السدود في     أسوأوشهدت اليمن     

بعناية، التي استصلحت   في القرن السادس الميلادي، حيث دمرت المساحة المزروعة         
روي وآانتالتي سبقت ذلك،   لف عام   خلال الأ  ديها       ت د عظيم، ول وات حفرت بجه  بقن

اً للاسطورة     . بواب تحكم تنظم الري   أ إن ووفق سد     نها ف ار ال ان ي ببه    آ  جرذاً ازاح    أن س
ت       دأح خمة وجرف ساحة ض اه م رت المي سد، فغم دار ال ي ج ضخمة ف صخرات ال  ال

ال       وات        أسفل مدرجات الزراعة علي الجب سد، ودمرت القن و  ال تحكم  باوأب ذلك  .  ال وب
ة             ا في ليل ري بأآمله بكة ال دمرت نظام ال     واحدة جرفت ش زراعة المتطورة تطوراً       ف

  . همسرأ من المزارعين ولآلاف مصدر الرزق تآاني تآبيراً ال
رىو دس  ي روي، المهن وني ميل اني ط ل البريط ذي يعم يمن، الآن ال ي ال  أن ف

ه أ الاختلاف الوحيد هو     نأ إلا اليوم آارثة مشابهة ،      اليمنيواجه   دلاً من     ن  يحدث  أن ب
دقيق خلا        ري ال وات ال ا صارت  فإنه  ساعات،  لتدمير المدرجات الزراعية ونظام قن

دهو دين الرتت دريجياً خلال العق ي الأ. نماضيي ت ون متمرسون ف فار، حيث واليمني س
سرة بفضل   إليهاعتادوا العمل لسنوات طويلة خارج بلدهم قبل العودة           ليعيشوا حياة مي

يج                 موال،أه من   وما ادخر  ة في إحداث التحول في الخل  لذلك حين بدأت الطفرة النفطي
ين لمغ شباب اليمني ك ال نفط اغري ذل ول ال ي حق ل ف راهم للعم اء مواقأو اردة ق ع البن

د       والتش م ابت وفرت الوظائف التي            أ  ييد في الدول المجاورة ث سعودية، وت التحول في ال
ن ال   ة م ري اليمني ت الق سر، فخل ا بي ن الحصول عليه ي يمك رة أشباب، وف وال آثي ح

ساء وا رع ،الن ذين ترآ ول و ا ال ة والحق درجات الزراعي ة وصيانة الم اه أي ال المي عم
ذلك،     يستطللمسنين والعاجزين الذين لم      الأ       عوا القيام ب دءاً ب درجات ب ارت الم علي فإنه

 آانت شجار التي   واستخدمت الأ . ية، ثم الأدني منها علي الجبل     إنتاج قلضيق والأ والأ
قوانين  تقويض ال  يإلأدت   الحروب والثورات    لأنتمنع تعرية التربة في حطب الوقود       

ة وآانت . د الظل  الحشائش لا تنمو دون وجو   نإشجار حيث   التي تمنع قطع الأ      الكارث
ة،       إتزحف بهدوء    ري الجبلي ي الق تظم         ل ر المن دل    . رغم هطول المطر الغزي غ مع ويبل

ين     ة ب ذه المنطق ي ه ار ف ذلك    700 – 400الامط سنة، ل ي ال ر ف دإا فإنه مليمت  ىح
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المناطق القليلة في شبه الجزير ة العربية التي يمكن زراعة المحاصيل فيها باستمرار              
ذي               نإ الا   دون ري صناعي،   ك المطر ال  المطر يهطل بضراوة، علي النقيض من ذل

م يُ    إرضية، لذلك   نتظام في النصف الشمالي للكرة الأ     ابينقع الارض    ه    ذا ل ه تحكم في  فإن
ي الأ   ي ري ف ة، ويج ة العلوي رف الترب ة ج صخور    أو ودي صخور وال ر ال شتت عب يت

ة ث     . الطفلي اه، حي ه المي ي توجي تحكم ف زين وال ب تخ ا يج انآم درجات  آ ام الم  نظ
ه   إلا إ والقنوات الدقيق يقوم بهذا الدور،       ا    إن أثر        اذا م ا، يت ار أي منه ، واذا  نخرو الآنه

ت العليا الخفيفة تجرف عند      تربة المدرجا  فإنعلي المستويات   أشجار في   الأما قطعت   
  .مطار غزيرةأول أهطول 

آل   خذت أُ في صور    ، عبارة عن صخور جرداء    الآنوتظهر الجبال التي هي     
ات،               اة بالنبات ام ، مغط ة       علي حدة ، خلال عشرين ع ا تظهر المدرجات المجروف  آم

 وبينما  . الجبل جانبورواسب الصخور الطفلية التي تتقاطع عندها القنوات المائية مع          
 الشباب ما زالوا يسافرون     نإا لم تعن الكثير، حيث      نهإلا  إاستمرت سنوات الازدهار،    

د من الرجال لأ           هن  وآانت اك،   للعمل هن    الأخري الي الدول    ة لمزي داء اك حاجة دائم
و الوظائف الحقيرة التي لا يرضي         دول بالع     مواطن ذه ال ا  م  ه ود في     وحلّ . ل فيه  الرآ

ة و   رة العربي سعودية حرب    أي شبه الجزي ذلك استخدمت ال الم، ل اقي دول الع ضاً في ب
اجرة، وتوجب         آانت تراه   الخليج مبرراً للتخلص مما      ة مه ين     فائض عمال ي اليمني عل

دهم، الا             ولاأأنهم ذهبوا   المغادرة، ورغم    م   نه إ الي المدن الكبيرة و الصغيرة في بل م ل
دوا في المشاريع                ليجدوا عملاً هناك، لذ    اك جن راهم، وهن ي ق ك عاد القرويون منهم ال

ي  ة الت د الازرالمحلي ي عه يمن ال د ال ا تعي ضل  بم ي الماضي بف ته ف ذي عاش ار ال ده
د م أ ة س ج. ربأعجوب امج الأُ  وش ن برن ساعدة م ون بم دة ل ع القروي م المتح اء نلإم م

ادرة  ة للأوالمب ي البريطاني دباء عل ي  إراضي الج ة الت درجات الزراعي اء الم ادة بن ع
ري في            بعنايةتمسك المياه و توجهها      ي شبكة ال اً ال ل، و   جانب  هبوط شار    الجب  مع انت

يم ري صالح التعل ي الق ال ف سنون من الرج ده الم ذي يع يس اً ف ال ة ول اة المدين ط لحي ق
لا يزال الشباب يتحدثون بلوعة عن السنوات الذهبية التي قضوها بالخارج، للزراعة، 

ل جدي  اك جي روة  وهن ن الث اً ع سفر بحث م بال ود نإلا إ. د يحل ضغط   الرآ المي وال الع
دهم، يعني         السعودي الصريح لإ   ه جبار اليمنيين للعودة الي بل ة شيء يمكن         أن يس ثم  ل

ذا       . سوي العودة الي حياتهم القديمة    فعله   ل ه د يمث اذاً لنظام     إوق ديم   دارة الار إنق ض الق
س             كانالفعال، وربما باعادة تأهيل الزراعة التقليدية يمكن تفادي الاضطرابات وسط ال

  . الذين يزداد عددهم بسرعة
سعودية      ناوربما يثير النزاع الداخلي مصحوباً بالعدو         الخارجي المشاآل في ال
ر مباشرة           الأخريل الخليج   ودو دي أ و .، وربما يساهم نقص المياه في ذلك بطريقة غي

ه       إنتاجالترآيز علي    رة       إ النفط والصناعات المرتبطة ب و ضخم في المدن الكبي ي نم ل
راه   كانوالصغيرة وهذا التحضر السريع زاد من الميل الطبيعي لس         م  الريف لمغادرة ق

لاً   يهم دخ در عل ل ي ن عم اً ع ضلأبحث وبي  . ف ي الطرف الجن سير، ف ة ع ي منطق وف
د  سعودية توج صيب لل ي الخ ورةالالغرب ازل المهج شرات المن زارع وع اً . م ووفق

ة   صاءات حكومي إنلاح سبة     ف اقص بن سعودية تتن ة ال ة الزراعي وة العامل % 0.9 الق
سه     . سنوياً إن وفي الوقت نف ع يعني            ف رد المرتف دل دخل الف اً متز     أن مع اك طلب داً ي ا هن
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ا          علي الس  دجاج وغيره ه إالا  . لع المترفة والنوعية الجيدة من اللحوم ولحوم ال د ي اتزب ن
اج  فإن وضخامة القوة العاملة المهاجرة،      كانالس اقص        إنت ة يتن ذاء في المملك  ففي   . الغ

سبة  الآنمن الغذاء في السعودية ينتج محلياً بينما      % 55 آانم  1971 ل  الن ك   أق  من ذل
  . فقط% 30بكثير، وربما تكون في حدود 

ه و       واحدوتبذل السعودية مجهوداً ضخماً في مجال        ام  لزراعة ما ترغب في  للقي
شدة   ك تستخدم مياهاً ستفتقدها الأ    ذلب غ    1970وفي   . جيال القادمة ب اج م بل  القمح في     إنت

ه   أ مليون طن، ويزرع     3.5ودية حوالي   السع دل            غلب غ مع ة عسير، حيث يبل في منطق
سنوية الأ ار ال ي 500مط ر ف سنين ا مليمت اطرةال ح الأ. لم ذا القم ون ه ا يك ي وربم عل
  . علي تكلفة من حيث المياهفة في العالم، لكنه من المؤآد الأتكل

سعودية       الإنتاجوقد تحققت هذه الزيادة الهائلة في         بتكلفة مالية وبيئية عالية، فال
ا في الزراعة       % 90مثلها مثل مصر، تستهلك      ات وفي منتصف     . من مياهه ، الثمانين

م سادس  1991 مستورد للغذاء في العالم، لكنها صارت في         أآبر السعودية ثالث    تآان
ر  الم،     أآب اج  مصدر للقمح في الع دعم حكومي ضخم، مع       فإنت ع ب  ضمان القمح يتمت

سنوي بثم                  اه ال در استهلاك المي المي، ويق سعر الع ة  ااسعار للمنتج تعادل اضعاف ال ني
ب ر مكع ون مت كوالإ. بلي ي ذل دل عل ي حصائيات ت ة 1972، فف م خصصت الحكوم

سعودية  ا    190ال ة، بينم ي للزراع ون دولار امريك و  الآن ملي رقم ه ون 1.83 ال  بلي
إن وفي الواقع   . دولار امريكي  رقم    ف ر  ال دفعون      نإ من ذلك حيث        أآب زارعين لا ي  الم

ر     ا    ومقابل المياه التي ي ا تمكنت            . هميض ارأون به ة الضخمة لم روات النفطي ولا الث ول
غ         السعودية   ين       % 14.6من تحقيق معدل نمو سنوي للزراعة بل دة ب م و  1980في الم

د     زادت الغلال التي  إنتاجغلبه من   أم ،   1990 ك العق وتصدر  .  عشرة اضعاف في ذل
ي الحا  سعودية ف ون    ال ارب ملي ح يق ن القم ضاً م ر فائ د   ض سنة، بع ي ال ن ف اء يإط ف

آتفاء في لبيض وستحقق قريباً الاا لديها اآتفاء من التمر وا     نه إ احتياجاتها المحلية، آما  
ات الأ   دجاج ومنتج وم ال ضرواتنابللح اه    إالا .  والخ ي المي د عل يء يعتم ل ش ن آ

ورد       حداث الأ  ثبتت الأ أو ك الم رة هشاشة ذل م          . خي ة عاصفة الصحراء، ل فخلال عملي
وات الاضافية        تستطع السعودية التغلب علي مشكلة توفير المياه لنص        ف مليون من الق

ث  رأُحي اه  جب ة المي ات تحلي ن محط دد م ي اغلاق ع سعودية عل ت. ت ال اه وآان  المي
اطق                    ناالمعبأة تنقل بالطير   ل من دة مث اطق بعي اً من من ة وغالب دول حول المنطق  من ال

ه      وآان.  التكلفة ضخمة، لكنها لم تقدر     كانتف. البحر الابيض المتوسط    هذا العجز يقابل
وأعجز لوجستي  ن أس م يجانب م ذي ل راق ال اه ال الع وفير مي ة ستطع ت شرب الكافي

سبب     وقد استسلم آثير من ا    . مامية في الكويت  لقواته في الخطوط الأ    راقيين ب لجنود الع
  . خريأسباب أالعطش ضمن 

سعودي       نأُويبلغ حجم الدعم الحكومي الذي       ة فق علي برنامج زراعة القمح في ال
اجع       آان  من ذلك بكثير   سوأ الأ نإلا  إبليون دولار امريكي في العام،        هو النضوب الف

الرغم من         لموا ة، وب ائل و   أحد ستخدام   إرد المملكة المائي الرغم من      أي ث الوس  أنضاً ب
ه  أ من  آانتآفاءة النظام    سعوديون     . فضل ما يمكن تحقيق اء ال اء الم ر علم ه ويق  في  أن

ا  ة صخرية عمره اه جوفي ستخدمون مي اطق ي ام، و30.000بعض المن ه ع ست أن  لي
  .اهناك فرصة لتجدده
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ة في         ادة الهائل اج ولتحقيق الزي ي             إنت سعودية في الغالب عل ح، اعتمدت ال  القم
زان دود  الخ ي الح ود عل وفي الموج ة الأردن الج سعودية، –ي ان ال تخدامها وآ  اس

ر المتجدد        الخزانالمسرف لهذا    ديم غي د       يعني   .  الجوفي الق ه سينضب بع ر من    أأن آث
نة   شرين س ل أع ري بقلي ديإو. خ ذلك، ح ائج ل ت  النت وتريا تزآان ين  د ت ات ب  العلاق

اه   كانالم (عمان كانحساس بالسخط لدي س   إالأردن والمملكة و   ه المي ، ) الذي توزع من
دلاً من             أنحق بها   أآان   هذه المياه    أنوا يرون   آانالذين   ة ب ي شبكتهم الداخلي ذهب ال  ت

  . تبديدها في مشاريع يرونها باذخة في السعودية
ك    1973 القمح في   إنتاجيادة صرار السعودي علي ز ونشأ الإ  اد المل دما ق م عن

رك لا  صل التح ا     في ي م اً عل نفط احتجاج لاح ال تخدام س انس رآ اً  اه ي اً امريكي  دعم
ن  دولار  فارتفع سعر برميل النفط من     . لإسرائيل ريكي  ي ي    ين ام  اً امريكي  اً دولار 12 ال

ة،   هور قليل لال ش انخ ذين    وآ ين ال وة المنتج اراً لق ك اظه ان ذل ودواآ رب  يق هم الع
د من         الدبلوماسي آيسنجر،   نريوقصد ه . إيران بشدة وتشجعهم   ر، التأآ المي الكبي  الع

ان ذا  إ: " ه للسعوديين والبقية حيث قال    اسماع حديث  نفط،         آ سلاح ال دون ضربنا ب وا يري
ذاء   سلاح الغ م العرب " فسنضربهم ب حأنوفه ذاء هو القم ات يفالولا.  المقصود بالغ

. ذاك تستورد القمحنآومصدر للحبوب، بينما آل الدول العربية   منتج   أآبرالمتحدة هي   
وفيره        فالخبز الطازج اليومي هو عماد الحياة لكل العرب، والحكومة التي تعجز عن ت

 الملك فيصل اآثر الملوك السعوديين حكمة، بوضع سياسة   أمروبهدوء  . تسقط سريعاً 
تثمارات الويزراع ض الاس ه بع دة بتوجي ن الطة جدي ة م ة ني ي الزراع صناعة ال

زارعين في الزراعة و             ادة الأ    وباعتماد اجراءات تهدف لاستمرار الم ضاً لزي رض أي
و     2.25من مساحة السعودية البالغة     % 2.5التي يمكن زراعتها ومساحتها      ون آيل  ملي

دو   . متر مربع  ي              أنويب اه عل ي المي م يكن ينظر ال ك فيصل ل  إذ إنا  مشكلة،  أنه  المل
وال عد سيضمن وجود    دخل النفط المتصا    شراء آل الاحتياجات   الأم أس من   .  ل ولا ب

ر من الأ      وقد  .  ثم اخري وهكذا   تحليةبناء محطة    اً في آثي . وجه آان الملك فيصل محق
تج          آانتم،  1970ففي   ر   23.000 محطات التحلية في المملكة العربية السعودية تن  مت

تج    الآنمكعب يومياً، و   ر    2.5 تن ون مت اه ال         ملي اً، وخصص     مكعب من مي شرب يومي
غ  ون دولار امريكي 2مبل ع شاءلإن بلي ل وينب دة والجبي ي ج دة ف ذ .  محطات جدي ومن

اه، وتضاعف عدد             200م، بني   1970 د من المي ار  سد لتجميع الفاق ي  الآب ، 4.717 ال
 المال يمكن   بأن قناعة الملك فيصل المبررة      أن، وقد يبدو    خزان 1.300بالاضافة الي   

ذلك ا ليست    أنه حيحة، لكن من المؤسف       يشتري آل شيء، ص    أن الرغم من آل      . آ فب
ذلت والم        أن التي    الأموال ود التي ب ار وي التي شيدت      ناب فقت والجه   التي حفرت      الآب

ة،                   التحليةومحطات   اه في المملك اك نقص في المي إذ  الجديدة التي شيدت، لا يزال هن
ة الصخرية ل           وفير      يتوجب عليها استغلال مخزونها من المياه الجوفي زراعة القمح ولت

مياه الشرب من    ي  كان يحصلون عل  من الس % 94 أنمياه الشرب لشعبها، بالرغم من      
  . الصنابير

سعودية لل        تخدام ال ببها اس ي س ة الت ر الودي شاعر غي ن الم الرغم م زانوب  خ
ع  دود م ي الح ود عل وفي الموج سبية نإ، الا الأردن الج درات الن ي الق وراق ف  الف

شير      والعلاقات الودية    ي   إالعميقة بين البلدين، ت ؤدي           أنل ال ان ي اك احتم يس هن ذا  ل ه
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ة في           نهإلا  إ ،لي نزاع ابداً  إ الامر   ان ف. الأردن   سبب آثير من المشاعر غير الودي  عم
اه            فبالإضافة من نقص خطير في المياه،       تعاني وفر المي اه المقتصد، تت ع المي  الي توزي

ة  اطق المختلف ي المن اًف وم أحيان د لي بوعواح ي الاس ينالأردنحساس إدي أو.  ف أن  ي ب
ي     الأردن   بالاضافة الي استياء السعودية من دور        دمياههم تبد  ت، ال خلال غزو الكوي

  . فتور بين البلدين الجارين
دول الت    ل ال ي آ ال ف و الح ا ه ي الأ  ومثلم راً عل اداًُ آبي د اعتم راضي ي تعتم

سعودية      نتاجلإالمروية   اني  الغذاء، ابتدأت ال ائج الاستخدام المكثف للاسمد         من  تع ة  نت
ر      وتراآم القلويات نتيجة لترآز الأ     اه المستخدمة  من   ملاح في آثي  الآنوظهرت  . المي

رط، و        ة      عالآن توض  المشاآل التي يسببها الري والضخ المف ة وطني  ترآز    سياسة مائي
تج          الآن حتى   نهإلا  إ. علي المحافظة علي المياه    اه، ون  عن    لا يوجد تحكم آبير في المي

سرب        ر تت اه البح ارت مي ث ص وفرة حي اه المت ة المي ي نوعي دن ف ك ت ي إليهذل ا عل
  . الساحل

ذي   نإ إذي اليمن المجاورة في المشكلة،    وساهمت بعض اللوائح ف     المرسوم ال
ي        500 الأخري تكون المسافة بين البئر و     أنيقتضي    متر، تعامل معه المزارعون عل

د آل     الآبارمكوا فوراً في حفر     نهافس العكس،    ولي الآبار تشجيع لحفر مزيد من      أنه  بع
ر     خري تقتضي     أ الي نضوبها وتجاهل الناس لائحة        ديأ متر، مما    500 أن يكون حف
ار ي     الآب صراً عل نعاء مقت وض ص ي ح ين     % 50 ف ا ب ر م ث حف ة، حي ن المنطق م

ان وفي الجارة   .  بئر، فهبط مستوي الماء هبوطاً آبيراً      25.000 و   20.000 ، التي   عم
ي آل          أآبرها مخزون من المياه   لدي ة عل شريع يفرض غرام ر، وضع ت ك بكثي  من ذل

ة،           رة العربي اقي الجزي إن من يحفر بئراً غير مرخصة لكن في آلا البلدين، آما في ب  ف
ستطيع   وائح لا ت س  الل شكلة الرئي ي الم ر ف ي  أن تغي ا وه ي يواجهونه سأنة الت  كان ال

  . ة لهمد الموارد المتوفرياسرع من تزأيتزايدون ب
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)9(  
   الدوليالقانونأحكام الصحراء القديمة و

  
ة       لتق ناشئ من الحرارة اللافحة حيث ي     ا السراب ال  يامن ثن  سماء الخالي ي وهج ال

يخطو   ،  طويل يرتدي ثياباً سوداء    إنسانمن السحب بالصحراء الطاردة، يخرج بغتة       
. غينة حين يصل البئر   ، وتبرق عيناه بالض   إذ يتقدم ببطء، يتوتر   و. بزهو، ويسير وحيداً  

ع رأسه في               م يرف ه ث روي غلت اء لي وهناك علي البئر رجل غريب يغمر رأسه في الم
 من سيفه، يقطع الرجل ذو الثياب السوداء رأس الرجل        واحدةوبضربة  . رعب مفاجئ 

ه          ألأنه  الغريب والماء يقطر منه      ر من حق اء أآث اب       . خذ من الم ول الجلاد ذو الثي ويق
  ".دنس بئري  ينهإ: " السوداء

اب                    ابرة في آت ي إشارة ع ائم عل هذا المشهد مأخوذ من فيلم لورنس العرب الق
زال ت    فهي   حكاية أسطورية،   ا  نهإ، ورغم   " الحكمة السبعة  آانأر" عطي تصويراً     لا ت

أن حياً للطبيعة القاسية للصحراء، وتحذيراً واضحاً        شرق     ب ة ال اه في بيئ  الأوسط  المي
اة         سألة حي وانين ضاً يوضح المشهد الصرامة المتصلبة لل         أي . موت  أوالقاحلة هي م  ق

ه     . والأحكام التي نشأت من عادات الصحراء      ر     أن يشرب  فالرجل الظامئ يمكن من بئ
 ينزل الدلو في البئر، ويكون       أنرجل آخر، لكن فقط بالطريقة المتعارف عليها، وهي         

 لأنيغمر نفسه بالماء،    و  أ يغطس في الماء     بأنالماء في الدلو حقاً له، لكن لا يسمح له          
  . هذا يدنس البئر

شرق            رون، حول       الأوسط وترآز تاريخ الأراضي الصحراوية في ال دة ق ، لع
سافرون من     انه اتبع الكلأ بقطع   ت  القبائل آانتإذ   والمجاري المائية،    الآبار ، والتجار ي

ر     وفي هذا القرن،    . بئر لبئر وهم يفتحون طرق القوافل العظيمة       ان العرب والأت اك، آ
شارآة  انيين والابم صريين ونالمالبريط اربون  ليها والم ر، يح ت لآخ ن وق ود م

ي في            الآبارللسيطرة علي     علي طرق الصحراء ليحسموا نتيجة الحرب العالمية الأول
  .  شبه الجزيرة العربية القاحلة الطاردةىرصحا

د ثم ي  ناوبع اربون عل دماء يتح داء الق ؤلاء الأع زال ه ك، لا ي ن ذل نة م  ين س
ر       الآنم  نهإالموارد المائية الشحيحة التي تتناقص بسرعة، رغم          مزودون بأسلحة اآث

ه سيااسأك المورد الذي يعد الماء عنصراً فتكاً بفضل الثروات التي وفرها النفط، ذل      .  ل
  . وآل ثرواته الأوسططر علي الشرق يتوزيعه سيسأو ن من يتحكم في الماء إ

ي الب ويوضح ال سينمائي عل شهد ال ة  م ر حقيق ي  أئ ري ه ن  نإخ اء لا يمك  الم
ه، و ه    نإامتلاآ ه وتوزيع ائل نقل و وس ه ه تحكم في ن ال ا يمك لعة  .  م اء س صبح الم وي

ه عدو                   ه، يحرم من زاع حول اك ن ة لا     أو  استراتيجية فقط عندما يكون هن وث بطريق يل
ال  صحراءتخطر بب اآني ال ن س اًو. أي م ي حضارة بأحيان ضاء عل ن الق ا أ يمك آمله

الآن لعرب مثلما يفعل العراقيون  أو  لفرس  لنظام الري فيها، مثلما فعل المغول       بتدمير  
ع        نإإذ  غياب الحرب،   أو  وقات السلام،   أوفي  . هوارالأ ذا هو الواق شرق     ه الآن في ال

ط،  اك والأوس ام أهن ري، وأحك ن   الآنخ ة م ئ لمجموع ور بط اك تط  هن
ة       ات التي نجحت لعقود ف    ادعساسية المكملة لل  المعاييرالأ وارد المائي . ي تنظيم تقاسم الم

ي صراع دموي في                       ؤدي ذلك ال ذلك، ي ا يكون آ اً م ذي غالب وعندما يعجز النظام ال
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تغيرت، فصار لدي    الأوسط خريطة الشرق    نإالا  . القريأو  نطاق صغير بين القبائل     
ا في تنظيم          آانتحكام التي   علام وحدود وطنية، والعادات  والأ     أالقبائل   اً م  فاعلة يوم

د            ذلك بع د آ تقاسم المياه بين ابناء العمومة والقبائل الذين تربطهم رابطة القربي، لم تع
يادة   أن ة دولاً ذات س اء العموم ار ابن ة    .  ص اء للزراع ب للم ي الطل ادة عل والزي

سنوات الأ      والصناعة والملاحة النهرية والاستخدامات      م    البلدية والمنزلية في ال رة ل خي
ة         اهتمام الخبراء والاآاديميين   تقابلها زيادة مماثلة في    ات الدولي د  .  في مجال العلاق وق

دة أ شاآل الجدي وا بالم ذين اهتم ون ال ل نهإدرك القليل سألة وقت قب اء أنا م صبح الم  ي
الم     تمعات والأسلعة قيمة لكثير من المج   اطق الع شرق  . مم في عدد من من  الأوسط وال

ة    نزاعات حول ا  مات وال زكان الوحيد الذي توجد فيه الأ     ليس هو الم   ه المنطق اه، لكن لمي
ا ا     دا           التي يصل فيه اء اقصي م زاع حول الم ال الن ديها        أي ه، و حتم ة التي ل ضاً  المنطق

ك         ن الحروب والنزاعات الحدودية بالإ    تاريخ طويل م   نفط، وآل ذل ضافة الي وجود ال
رة   التاريخ لا يعطي ثقة آب     نإيجعل الحاجة ملحة لاتفاقيات دولية ملزمة، بالرغم من          ي

وانين  الأنفي   ة تمكن من   ق ا ي      الدولي ة وم ادي الحروب في المنطق د الأ ع تف ور، ق  أنم
ا مليئة بالقيم المتعارضة التي تتراوح نهإ، بالرغم من واحدالمنطقة عموماً تعامل آكل 

صحر يم ال ين ق ا ب دو، م ات الب كلتها احتياج ي ش ي إاء الت سهول أل ي ال اة ف ار الرع فك
زراعين وس  ضركانوالم اطق ال  الح ي المن اه  ف ة بالمي ة الغني ست الأ. قليل ام وتأس حك

يم الناشئة               قلالإ يمية والمحلية، بصرف النظر عن مدي ما يبدو من عصريتها، علي الق
ذلك           ة، ونتيجة ل ة والاجتماعي ادات الديني شدداً من             من الع ر ت ا تكون اآث اً م ر  أ غالب آث

  .  الدولة صرامةقوانين
وانين الوغالباً ما تتعارض مجموعة من       ة مع ال     ق وانين  العرفي وا  ق دة التي      والل ئح الجدي

ات  خري  أ مرة   هافرضها الحكام والمستعمرون علي الدولة وعدلت      دة التي     الكيان  الجدي
ش ؤخراًئأن د الأأو. ت م ة، حيث ح ضفة الغربي ا يحدث في ال و م ة  ه  الاحتلال نإمثل

رائيلي   سكري الاس ق   نإالع ي تطبي ائي ف انونتق اني  الق ي أو العثم ر الأأو الأردن وام
ن عب  د م ا يزي دة، مم سكرية الجدي ه الع دي  ئ طهاد ل ساس بالاض ق الاح  ويعم

دو   رون، ويب ذين ي سطينيين، ال د،  أنالفل ل جي ديهم دلي رائيلين أن ل ين الاس  المحتل
م    وفرة له وائح المت ن الل ة م ستغلون مجموع اني صيبهم  لحرم ن ن سلطينيين م الف

ه يوجد     يس القاسم   أني  القانونار  وذآر المستش . من المياه المستحق   انون   أن  يخصص   ق
ة   ضفة الغربي ي ال سطيني ف ل فل للك ام   أق شر حوض حم سة ع لء خم ن م صةً م   ح

نوي ضيف . ةًس ن الأ وي ة م د مجموع ه توج ام أن ريحك رالأخ سمح للجي ن نا ت  م
  . المستوطنين غير الشرعيين بملء مسابحهم من الموارد المائية نفسها

ين     ات ب س الخلاف دول وتعك ة الأ ال سعي الأ   حال ث ي سها، حي اع نف وي وض ق
 تحد من    أنيمكن لدولة ما     وبدون اتفاقيات لتقاسم المياه   . ضعفته علي الأ  درالفرض ا 

اه  دفق المي يت دول إل ي  الأخري ال راق ف سوريا والع ا ل ت ترآي ا فعل   ،م1990، مثلم
اتورك  عندما اوقفت تدفق مياه نهر الفرات لتعبئة          تلقت مصر     سهفي الوقت نف     . سد ات

ل الازرق ،           بأنتقارير تفيد    دد      اسرائيل تساعد اثيوبيا علي بناء سدود علي الني ا يه  مم
ي ال اء ف ستويات الم ي لمصر وجهم ية ن الدإ إلا القبل ادتبلوماس التين  س ا الح في آلت
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ك الوقت            لمياً في ذل م      كانلكن ام  . وحلت المسألة حلاً س زال موجودة ول زاع لا ت ة الن ي
  . تختف بعد

م، حدد قاضي المحكمة العليا المصرية موقف بلاده حين قال 1992 نهايةوفي   
ي حد سواء         قاعدة دولية صارمة علي آل       أيلا يمكن تطبيق    : " ة عل " . الدول النهري
ية العليا في مصر، عن المساعدة        القانون الدوائر   إليل القاضي نفسه، الذي ينتمي      ئوسُ
رك        لاثيوبيا لبناء س  سرائيلية  أي المساعدة الإ  جية،  رالخا م تت دود علي النيل الازرق، فل
ا مصر  إ سر به ي تف ة الت ق بالكيفي ا يتعل شك فيم راً لل الاً آبي ه مج دولي جابت انون ال الق

اء    أو  لن تسمح مصر ابداً     : "مر متعلقاً بالنيل، حيث رد القاضي     حينما يكون الأ   ل بن تقب
  ". صل مصرعلي الكمية التي تأو نيل  مشاريع تؤثر علي تدفق الأي

سيرهم      راك تف رض الات سها ف ة نف انونوبالطريق دما  الق اص للوضع عن ي الخ
وا  ة    أنادع دود الوطني ل الح ع داخ ي يق ر ترآ رات نه سؤولون  .  الف رح الم وص

ليم   اه س ذي ارس ط ال ين الخ ون، متبن ل ناالترآي ا  " ديميري رب فيم ع الع دث م م نتح ل
  ".ه في بلدنااثوا معنا فيما نفعله بالمي يتحدأنيفعلونه بالنفط في بلادهم، لذلك لا يجب 

وم لتنظيم ال     آ تقليل خطر النزاع، هناك سبب       إليضافة  فبالإ   وانين خر الي  التي   ق
ة وارد المائي تخدام الم م اس شير . تحك ة ت يفالمواضيع البيئي ة لإإل ة الماس اد  الحاج يج

تخدام الأ  ين الاس وازن ب ة و ت ام بالبيئ ة والاهتم وارد المائي ل للم ة ضاًأيمث ي الحاج  إل
ستقبل     وارد للم اك حاجة لل    . ادخار الم وانين وهن ة ل   ق ة  الدولي اه من تجاوزات       حماي  المي

 الدولية يمكن  الأنهار المشاريع في منابع     نإإذ   مناطق التماس،    حمايةضاً ل أي و الإنسان
ار  تؤثر تأثيراً واضحاً علي المشاريع في مصب         أن ؤثر المشاريع        . الأنه ك، ت ال ذل مث

اه التي تصب في        الترآية و  السورية علي الفرات ودجلة علي آمية ونوعية ونوع المي
ي،  يج الفارس ي    الخل دول الت ة ال ي بيئ ؤثر عل ذلك ت ع  وب اً  تق وض  جغرافي ارج ح خ

  . النهرين
ت نظر المحامين الدوليين الذين سريعاً  فلي موضوع استخدام المياه،   فإنواليوم    

ه،           . لجديدةعمال ا كانيات الربح في الأ   ما يكتشفون ام   ذي يمكن عمل ر ال اك الكثي إذ وهن
اآم       رك للمح ذي يت دول، ال ين ال اه ب م المي ا يخص تقاس ة فيم ات دولي د موجه لا توج

رك     ية، اذا ما وص  القانونالدولية لتبت فيه حسب قوة الحجج        ا يت اً م لتها القضية، وغالب
  . الأوسطالقرار في الشرق ذ اتخالميدان لامر للعسكريين في الأ

ل الأ           القانوناد  حبر محاولات ات  وتعت   ة من قب ه المعين دولي ولجنت م المتحدة    ال م
ة  دول، حديث ين ال اه ب م المي يلمعالجة موضوع تقاس ا، إل د م ي إذ  ح ا ف دأت جهوده ب

ي  سنكي ف ؤتمر هل ستون هي . م1966م يم أوآانت خطة جون ادة لتنظ ة ج ول محاول
ي تقاسم المياه، حيث دعت      دائم       الاشر  إل دولي ال ي حوض نهر الأردن        اف ال ا   عل ، بم

ات      سوية النزاع دة وت شاريع الجدي ازة الم اه واج م المي ه تقاس ي   . في ضل ف ود الف ويع
ة  ة الموضوع بفاعلي رمعالج ي أآب ذي إل دولي ال ك ال ة أ البن د الحرب العالمي سس بع

م، قدم  1991 نهايةوب. ي فاعل لاستغلال الموارد الطبيعية    نلاسلوب عق أالثانية لتطوير   
ة     بنك  ال ون دولار     19قرضاً بقيم ري والصرف الصحي وقرضاً           أ بلي خر  آمريكي لل

ة  ون دولار 3بقيم اء،   أ بلي ائي للكهرب د الم شاريع التولي ي لم ر أيمريك الي آبي  باجم
دره  ك % 13ق راض البن ة اق ن جمل دولي  . م ك ال سؤولوا البن ول م روننهإويق  أن م ي
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آثر شمولاً  بأنها الأ لها  م التي يعترف    النشاطات المتعلقة بالمياه ستزيد ، إذ إن دراساته       
رد      أنودقة، تشير الي   صيباً للف ة متجددة تحقق ن  اثنين وعشرين بلداً لديهم موارد مائي

ل ن أق اه  1000 م ي نقص المي ة عل ه للدلال ق علي ستوي المتف و الم ب، وه ر مكع .  مت
دعي  ل الأ    وي ع العم د وض دولي ق ك ال م    أن البن ي تحك ادئ الت د والمب ي للقواع  ساس

ن خلال    ك م ائي، وذل ي مجري م شترك ف ي ت دول الت ين ال ات ب دات والاتفاقي المعاه
  . ون دولينا يكون قاعدة مهمة لوضع قأن عمله هذا يجب أنممارساته، و

صادية،        وتطورت قواعد البنك ال        ان  البنك    نإذ إ دولي نتيجة للضرورة الاقت  آ
ك،     إضمان عائد لائق من     عليه   ان ستثماراته، ولتحقيق ذل ي البنك      آ  وجود   ضمان عل

 آبار مستشاري البنك للزراعة     أحد لوموينج   ياوفقاً لج و.موارد مائية لتنفيذ المشروع     
سر الأ    والموارد المائية،    سياسية    مور للبنك هو الإ      فإن ما يي دمج     رادة ال اون في ال للتع

ة  دولي لتنمي واض أال ارح ستي. الأنه صحيفة آري رح ل ي ناوص ونيتر ف ينس م  س
  .  هناك اتفاقية بين الدول المختلفةآانتلا اذا إ يمكنهم تقديم التمويل أنه لام، 1990
م، في الوقت   1956ول لموظفي البنك الدولي في     جرائي الأ ووضع الموجه الإ    

ذي  سه ال ط نف شرق الأوس ي ال ستون ف ان جون ة،   آ ه الطموح ضع خطط ان ي وآ
لرفض طلب مصر    ين يضغطون علي البنك الدولي      البريطانيلحاح من   إمريكيون، ب الأ

ديم         آانتم  1949وفي  . ناأسولتمويل السد العالي في      ادي تق  سياسة البنك تتمثل في تف
م       أند  نه وج  إلا  إالقروض للمشاريع التي تتضمن مياهاً متنازع عليها،         سياسة ل ذه ال  ه

ه     ك، حيث        ن الإل نظام    ومثّ . توقف تقديم الطلبات ل اراً للبن د     آانت دوس اختب د تري  الهن
سن    باآستان آانتجال، بينما نابهاآرا ومشروع ن  خزانبناء   اء سد ال د بن . دني د الأ تري

ذلك  دو  إل ن ال ب م ي الطل روض ال ديم الق د تق ك، عن ه البن ي تج ة التوصل ال ل النهري
ل    ة الدولي الأنهارستخدام مياه   اتفاقيات لإ  ل المشروع     أأن ينظر البنك في         قب . مر تموي

  .م1950م وسوريا وترآيا في 1956 في السودانوطبق نفس المعيار علي مصر و
اريخ،    ين الت ا ب إنومثلم ن ف سياسة يمك ذه ال ط اذا أن ه ة فق ون ناجح ت تك   آان

دولي    ك ال وي البن ه، س ائل لتمويل ديها وس يس ل شروع ل ر الم ي تباش ة الت ي . الدول وف
دما     إالواقع، ذهبت مصر    اً عن دولي اهتمام طلب  لي الاتحاد السوفيتي ولم تعر البنك ال

ا ع إوصل تال منه ات م ي اتفاقي ال ن  جيرانه ل م ي التموي رائيل عل دت اس ا اعتم ، بينم
اء ن  ة لبن ة غربي صادر يهودي اام دل قله ر للج وطني المثي ائي ال ي .  الم اتوف ، الثمانين

دلاً من            رات ب الحقت ترآيا اضراراً آبيرة باقتصادها عندما مولت مشروع تطوير الف
راق، و   وريا والع ع س اوض م ة التف ة   ضأيمحاول رب الكردي سها الح ي نف ت عل اً جلب

  .الدموية
م يكن بالام       أي وواجه البنك الدولي معضلة        دما ل ان ضاً عن ل مشروعات     ك  تأجي
زاع   القانونلي حين تتمكن هيئات إالتنمية   سوية الن ك مشروع    .  الدولي من ت ال ذل ومث

ذي  1950الغاب في سوريا في      ان م، ال ستنقعات مساحتها      آ ة م  يتضمن تجفيف منطق
ي 32.000 ا ال ار وتحويله ة، وأ هكت ل أيراضي مروي ار من 13.000ضاً تحوي  هكت

ة     إالزراعة المطرية    ان لي الزراعة المروي ار          وآ اهج    أ البنك يأخذ في الاعتب ة من ربع
  : مختلفة
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 آانت ذا إواحدة والنظر في المشاريع فقط        التعامل مع النهر وحوضه آوحدة       .1
  . تشكل جزءاً من مشروع شامل

 . الدول النهريةطلب موافقة  .2
 .قرار بالحقوق الراسخة فقط الراسخ والإستخدام تباع مبدأ الإإ .3
نهج  إ .4 اع الم ي     تب شروع عل ل م ع آ ل م رن والتعام اس مزأالم اه واس اره آي ث

 . الظاهرة
ة  ي حال رن، أنوف نهج الم ك الم ار البن ه اخت ي فإن ك ف ساعد البن ابقة ت ذلك س  يرسي ب

ة    ولل. ها نموذجاً للاتفاقيات المستقبلية   ستخدامإأيضاً يمكن   تأسيس موجهاته، و   بنك ثلاث
ل إ ارات للتوص ي  إعتب شروع، وه ل الم رار تموي ي ق داً أنل اك تهدي ون هن  لا يك

ع، و      تمكن دول المصب من         أنللمشروع من دول المنب راض جوهري   ي إ لا ت داع اعت
تتمكن  لا أن المشروع يسبب اضراراً لاستخداماتها القائمة، وبأنلدي البنك تدعي فيه 

ع  ن  أو دول المنب صب م رار   يإدول الم ق بالاض وهري يتعل راض ج داع اعت
ة  تخدامات المتوقع ان. للاس ي   وآ صمماً عل ك م سمح لأأن البن د  لا ي ي  آي بل ر ف خ

شروع، ول    رفض الم ائي ب ري الم ك المج املة للجو  أضمان ذل ة ش ري دراس ب ناج
شارات م       ية والفني القانون أن  ستنيرةة ليتمكن من تقديم است لا ينظر في الاعتراضات        ب

اك خطر حقيقي         أنهي   ا البنك إليهوالنتيجة التي توصل    . التي يعوزها الدليل   يس هن  ل
ن    شروع م ي الم ع  عل دان المنب ي  إذ إبل ر ف ن    إن وادي النه ستفيد م صب ي اه الم تج

ض  ي في التحكم ف شروع ب ي    ناالم اه ف افي للمي دفق آ اك ت ون هن ذلك يك شتاء، وب ات ال
  .  التي ستجفف بموجب المشروعالصيف خلف المنطقة

ة،  ي تأتي المساهمة الإ   أن تأخر ذلك لثلاثة عقود قبل         رة من     جابية التالي ذه الم  ه
ة للأ    م المتحدة   الجمعية العام سمبر    15ففي   . م ة     1980 دي ة بالموافق م، صوتت الجمعي

ة          136 / 35علي قبول القرار رقم      د الطريق للجن ذي مه صياغة    ، ال دولي ل انون ال الق
ة              أ نظام ة الدولي ة للمجاري المائي ر الملاحي نظم الاستخدامات غي وعرضت  . ساسي ي

زال           ا ت ث م ادة، حي شرة م بع ع ن س ة م سودة مكون ة م ة العام ي الجمعي ة عل اللجن
ديل   موضوعاً   اش والتع دهش،      . للنق ذا لا ي ه إذ إ وه اه من           ن  معني بتنظيم استخدام المي

شترآة، و  وارد الم مان الإالم ادل، وت ض تخدام الع ي ال  س شارآة ف يم الم ات منظ علوم
وفير مع         لب ا حمايةوتبادلها، و  وث، وت ة وتقليص التل ة   اير ق يايئ تحكم في      أنوني ساسية لل

ة،        هايمن الم أضمان  ، و الأنهارتدفق   اه القائم سوية نزاعات المي ة، وت شآت المائي  والمن
  . ية نشوء نزاعات جديدةكانوتقليل ام

ة   ت لجن دث ل  واجه ا ح دولي مثلم انون ال دولي الق ك ال عوبات ق لبن ة  ا، ص ة وفني نوني
 مصطلح يضع تعريفاً دقيقاً     إيجادعد  يوريفات  عال ذلك، هناك مشكلة الت    ثمو. ،وسياسية

ين    دود ب ر الح ذي يعب ائي ال ورد الم اً  للم لاً نمطي دول، عم ه اال ق علي م إطل اه "س مي
وطني   "،  "التماس اقبي المورد ا  "،  "المورد الحدودي   "،  "المورد غير ال ورد  "،  "لتع م

دود  ضافو. "وراء الح ستخدمة لوصف        إي ات الم اهيم والكلم ض المف ك بع ي ذل ل
السياسية ذات  أو  القانونية  في المستندات   أو  لتي قد تشير في المستندات نفسها        ا الأنهار
ك،         لي المجري ا  إالصلة   ال ذل سه، مث ائي نف ، "حوض تصريف   "،  "هر حوض الن  "لم

ائي د    "،  "نظام نهري   "،  "نهر دولي " ي مجري م ائي   نظام مجري     "و  " ول ي م  ."دول
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ا       د فيه ي يتعم الات الت ي الح ة مف ستخدمة، خاص صطلحات م ذه الم ل ه زال آ ولا ت
 الدولي في اجتماعه     القانونوتمكن اتحاد   . آثر في النزاع محاولة التشويش    أو أ طرف  

اد مصطلح    1966 والخمسين في هلسنكي في     واحدال " حوض التصريف  "م من اعتم
ه     اً ل دولي من      ": ووضع تعريف ين           حوض التصريف ال ر دولت د عب ة تمت ة جغرافي أو طق

اه     آثر المحددة بحد أ اه لنظام المي سيم المي ة      ود خط تق سطحية والجوفي اه ال ه المي ا في  بم
دم      .التي تتدفق في حدود مشترآة     ذا تق ر ه دما وصل الأ    .  ويعتب ي موضوع      وعن مر ال

سر، صار  ات الجوفية التي لا ي  الخزان داً  أمر   الأمكن تحديد حدودها بي ر تعقي  لأنو. آث
و     ول الكثير من الحدود في الشرق الأوسط      هناك نزاعات ح   ان ، فحتي ل  من الممكن   آ

  .الجهة التي تطبقهاأو ن آيفية تطبيقها  من الصعب تبيُّفإنهوضع اتفاقية، 
ادئ   أي وتعد مسودة الاتفاقية التي تحتوي علي سبع عشرة مادة وتعرف              ضاً بمب

رة        الأهلسنكي لاستخدام    ة، خطوة آبي ي الأ  إنهار الدولي رون نقطة        ل ا الكثي ام، ويراه م
دة لوضع قنإ ي لناطلاق جي ة، حيث لأنهون دول دود والمجاري المائي ابرة للح ار الع

ر من الأ         ية المو القانونتضمنت هذه المواد المبادئ      ا آثي م جودة التي تتفق عليه لكن  . م
ذه ال    أا  م نتقاد ل إاً  ضأيهناك   ه ه واد، خاصة   غفلت شرق الأوسط        م ق بال ا يتعل ان  .  فيم وآ
ا    ونية تحويل المياه خارج حوض النهر، مثا      نا يتعلق بمسألة ق   آبرهتمام الأ الإ ل ذلك، م

ل             أو   الليطاني وفعلته اسرائيل بنهر الأردن        اه الني ل مي اليرموك، وعرض مصر لنق
رات لاسرائيل و          يج، و   الأردن  لاسرائيل، وعرض ترآيا لبيع مياه الف اً ضأي ودول الخل

تفاقية المقترحة وعجزت الإ. دةحمارات العربية المتباآستان بنقل المياه الي الإ  اقتراح  
ة،            ة الدولي في تقديم موجهات فيما يتعلق بالمشارآة في تكاليف جمع المعلومات المائي

دفق                 أيو تحكم في ت اون لل ضاً فيما يختص بالمشارآة في المعلومات وآذلك تنظيم التع
  . الأنهار
ي سست اأُو ة عل ادئ ألاتفاقي ة مب ي أربع ية ف دولي ساس انون ال ي أُالق زت ف جي

بتمبر        القانونالاجتماع الثامن والاربعين لاتحاد      دولي في س ورك    1958 ال . م في نيوي
، يجب   واحد نظام بحيرة يصرف في حوض        أو  أي نهر    أنوتنص هذه المبادئ علي     

يس   يُأن ة ول دة متكامل ل آوح ةآأنعام صلة، ظم ي  ذا تإلا إ منف ك ف ي ذل اق عل م الاتف
ول                 معاهدات واتفاقيات منفصلة، ولكل دولة في النظام الحق في استخدام عادل ومعق
ي       شترآة ف دول الم ي ال وض، ويجب عل ي الح صرف ف ذي ي ام ال ل النظ اه داخ للمي

وق   رام الحق دول  القانونالحوض احت ة لل ري ع   ىالأخ ب من دوره واج ي ب ذي يعن  وال
  .ول النهريةتهاك حقوق الدنا من نالآخري

دي من اغتصاب         أنوناً ملزماً يمكن    ناولم تصبح هذه الموجهات ق     ردع المعت  ي
ع  ائي متوق زاع م ة ن تخدامها لتهدئ ن اس ذلك لا يمك ائي، آ ورد م ادئ . م وصارت مب

رة ق              اً، و  ناهلسنكي قاعدة مجدية لتسوية بعض النزاعات في الحالات المختب ضاً أي وني
ات        آانت الذين   طرافالأ لها تأثير علي بعض      آانربما    لديهم الرغبة في وضع اتفاقي

ة  ددة أو ثنائي رافمتع شترك الأط ائي الم ورد الم تخدام الم ق باس شاآل .  تتعل فالم
ذلق للمصطلحات  القانون تخدام المتح ط بالاس ق فق ة ضخمة ولا تتعل ةالقانوني  إذ إن ،ي

رة التي     الصعوبات    إلي بالإضافةهناك اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية       الكبي
  . الإسلامية المياه خاصة في الدول قوانينتكتنف التفسير الديني ل
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ين وبحلول الاجتماع الثالث     ة   ل والأربع انون لجن دولي في ي     الق و   ال م، 1991وني
ة              زادت مواد مسودة الا     ة للمجاري المائي ر الملاحي ة المقترحة للاستخدامات غي تفاقي

ي  ادة ف بع عشر م ن س ة م ادةىإلم 1980الدولي ين م ين وثلاث امون أيور.  اثن   المح
ة التي          أن،  الأوسطون، بما فيهم آثيرين من الشرق       الدولي  هذا يعد نتيجة ناجحة للمهم

ا   تهم به مآلف ادة . م1970 المتحدة في  الأم واد  أرسلتوآالع دول ىإل الم  الأعضاء ال
ر  ينعب مام  العالأم دة، للأم داء المتح اتهم لإب اتهم وملاحظ د .  تعليق ذا  وعن ة ه آتاب

ا    ن بينه يس م ك، ل ي ذل دول عل ن ال ة م ط حفن اب، ردت فق شرق أيالكت ن ال ة م  دول
  . الأوسط
ديإو سودة،   ح ام الم ي اهتم رأ عل ذي ط ر ال ي التغي ة ه واهر المهم  إذ إن الظ

سؤولون د      الم ات بل سون اهتمام ا يعك ادة م ك ع ن ذل د  . منها ع ك مب ضمن ذل ن أيوت
امتعارضين،  شير أولهم ةىإل ي ول   حق الدول ادل والمعق تخدام الع ي الاس ة ف  النهري

واد        اني  ، و6 و  5المنصوص عليه في الم ة      الث دول النهري التزام آل ال ق ب أن يتعل  لا ب
ا     . 7تسبب ضرراً مقدراً باستخدامها للمياه، المنصوص عليه في المادة           اك م وليس هن

ر  الأول المبدأ   أن رأت دول المنبع     نأيدهش   ة  أآث ه  أهمي م      لأن ر أآ يحقق له افع،   ب  المن
دأ         ي المب وير، عل دأ التط ا يب ي فيه صب، الت ز دول الم ا ترآ ربينم  دول لأن ،الأخي

 تكنولوجياً تقدماً   أآثرالمصب النهرية خاصة تلك التي بالقرب من البحر، تعد تاريخياً           
  .  واضحة لذلكأمثلةوديمغرافياً واقتصادياً من دول المنبع، ومصر والعراق 

ث  دأ ثال ود مب وحظ وج ن ول ي  أن يمك ضخمة الت وة ال ردم الفج دتها ي  أوج
ين   ضات ب دالتناق يننأيالمب ادة  .  المتعارض نص الم ام  8وت زام ع ي الت اون با عل لتع

ة        حماية وال الأمثللتحقيق الاستخدام    ة الدولي ة للمجاري المائي ا   .  الكافي اون   أنوبم  التع
تنتاج    منه واقعاً، فمن الطبيعي ا      أآثر ملاًألا يزال   الأوسط  في الشرق    أن لاس ة   ب  العلاق

زام  ين الالت ست  أي ،ينا والثالأولب در، لي وع ضرر مق ع وق ادل ومن تخدام الع  الاس
  . خالية من الخلاف
ه ، من الواضح     لإسرائيل، بلد منبع نهري بالنسبة      الأردن  فبلد مثل    ستفيد   أن  سي

ة من المبدأ الذي يعطي     ائي،     الأولوي ادل للمجري الم . دن الأر نهر  أي للاستخدام الع
ي        الأردن   الدولي وعلماء الماء في       القانوني  ي محام إن إلا ز الحالي عل ون للترآي يهلل

ك    أحد الذي هو    يينالأردن المحامين   أحدوذآر  . منع وقوع ضرر مقدر     مستشاري المل
وا لمصرمأنهحسين  شقيقة ،  فرح رىال تكون الكب ي س ذه أول، الت ن ه ستفيدين م  الم
دة دو . القاع ق الغرأنويب صلحته     المنط ضع م ذي ي ي ال شرق   أب ي ال ق ف ولاً ، اخف
ع          إسرائيل أنوليس هناك شك آبير في      . الأوسط دأ لمن ذا المب ستخدم ه من  الأردن   ست

ي نصيب          اه    إسرائيل تنفيذ المشاريع التي تؤثر عل سه،       أن إلا.  من المي در نف ذا، بالق  ه
يعطي  ينالأردنس ادئ ضد سورياي ذه المب ل ه تخدام مث ي اس ا ي.  الحق ف ه وم ر في فك
در سيمكن          أن يرون   مإذ إنه  تعقيداً من ذلك،     أآثر يونالأردن  مبدأ منع وقوع ضرر مق

ي ، وربما يضاف  الأزرق من التدخل في مياه النيل إثيوبيا قافايمصر من    ك  إل  أن ذل
اء  قناة جونقلي سيمكن مصر من         المآا سبة        إحي ل ن رة تحوي ل      % 12 فك اه الني من مي

نوياً  يس سطين إل رائيل فل ري وإس و، وي اً  أن ضاًأي نالأردني لاً نهائي ضع ح ك سي  ذل
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ر  شاآل وادي نه سطينيين أي، كانهوسالأردن لم رائيليين الفل ينالأردنو والإس ي ي  عل
  . حد السواء

ش       رئيس في ال ق   الأوسط   ق  روالاهتمام ال الإدراك يتعل أن  ب وائح وتوصيات     ب  ل
ة، و نا المتحدة للق  الأمملجنة   اك ت  أنون الدولي غير ملزم سير     هن ر حول تف شويش آبي

ائي        آان إذاومقصد حقوق المياه خاصة   ورد م ين لم ين دولت اك استخدام مشترك ب  هن
ة  مياهاً جوفية تأو  نهراً  آان، سواء   واحد ر  . متد عبر الحدود الوطني ة  ضاءأع ويق  لجن

 تتمتع القواعد بنوع من المرونة      أن التعارض بين الالتزامات يحتم      بأن الدولي   القانون
ك التي           ، الراغبة الأطرافالدافع للمفاوضات بين    لتعطي   اً لتل ة تمام  وهي نتيجة مماثل
ل  ر   اإليهتوص ك بكثي ل ذل دولي قب ك ال ى.  البن شرق  الآن وحت ي ال ط ف إن، الأوس  ف

ا  اً يراه والمفاوضات عموم ائم، ىالأق ريس الوضع الق يلة لتك ل أو  وس ورلتأجي  الأم
ة  يالمحتوم لٍأ إل ا ج سمي، ويراه ر م ي ضعالأ غي اظ عل يلة للحف الم نإف وس اه الع تب

  .  يتغير الوضع القائم لمصلحته يوماً ماأن أمللمشكلته، علي 
رة    ابليون م ر ن ل  أنذآ دات تغف ياء المعاه ر أش ضمن أآث ا تت سودة .  مم فالم

رة ة الأخي انون للجن ين الق ي اثن وي عل ي تحت دولي الت ين ال ادة، وثلاث  بعض أغفلت م
ال         الأشياء هذه   حدأو. الأشياء ائي خارج حوضه الطبيعي، مث هو تحويل المجري الم

اه من      إسرائيل ذلك، ضخ     ر الن  الأردن   نهر    أعالي  للمي ل اعب وطني    ق ي  ال  صحراء   إل
اعلاً                 تقادات  نالإ حدأوالنقب     م تخصص دوراً ف ا ل رة هي انه ة للمسودة الأخي الموجه

بتبادل المعلومات   الدول النهرية بتنفيذ التوصيات الخاصة       لإقناعالموجودة  للمنظمات  
ض    تعدادات للفي ي الاس ساعدة ف ة للم ر مهم ي تعتب افأو ات ناالت ث  . الجف د الثال والنق

دم آف ق بع ة   يايتعل اه الجوفي صلة بالمي ات ذات ال ع النزاع ل م صوص للتعام ة الن
زة ادة  . المحتج رف الم ا تع ي  )2(وبينم ائي عل ري الم ه المج طحية  أن اه س ام مي  نظ

م    . لعلاقة الطبيعية وحدة تتدفق في حدود مشترآة         وجوفية تشكل بموجب هذه ا     ا ل وهن
سودة  شر الم يت اًإل اه المحتجزة مطلق ذإن إلا.  المي يؤدي ي أن يمكن ا ه ي إل زاع ف  ن

ومثال ذلك، المصريون ليسوا سعيدين بخطة العقيد       . الأوسط القاحلة للشرق    الأوضاع
يم،      صناعي العظ ر ال ا يخص النه ذافي فيم مالق ون م لأنه ص  أنن  يتخوف ؤدي نق  ي

در  . الخزان الجوفي الغربي     تأثير ضار ب   إليالدراسات الملائمة من قبل الليبيين       وبالق
سعودي  يالأردن تهم وزير الزراعة    إنفسه،    الجوفي   الخزان ن بتجاوز حصتهم من        ي ال

  . المشترك الذي يعبر الحدود بين البلدين
اطق النزا      ناويساعد غياب تفسير واضح للق     اء      ون الدولي في من عات حول الم

اء     ذي  ،فقط علي تفاقم الوضع المتوتر سلفاً وتكريس غياب التوازن في استغلال الم  ال
يا ا دولاً معينة تكون سائدة عسكرياً وسي أنينتج غالباً من     ذا  . س إن وهك  دول المصب  ف

ا هو الحال في قضية                    ع، مثلم لا يمكنها الاعتراض علي التفوق العسكري لدول المنب
ي              . ياالعراق ضد ترآ   ا العسكرية للحصول عل ة قوته ر وتستخدم دول المنبع القوي  أآث

ون عل         من نصيبها المستحق     وفرة، ويواظب اه المت يح ي  من المي أنه  التلم د يقومون     ب م ق
ع         بأعمال تقرار دول المنب دد اس اولوا      إذا ته ا ح ي المجري         شاءإن  م ة عل  مشاريع مائي

ان والأردن  ضد إسرائيلالمائي المشترك، مثال ذلك،   سطين  وسوريا  لبن ضفة   ييوفل ال
  . السودان وإثيوبياالغربية، ومصر ضد 
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 العالم لم يعر سمعاً     بأن التي قد تشعر     سيااسيأو  وتري الدول الضعيفة عسكرياً     
ة                 أنلمظالمها، و  ل دول ادل من قب ر الع سبب الاستخدام غي اقص ب ة تتن  مواردها المائي
ة اورة قوي سه، يتز. مج ي الوقت نف ي  هكاند سياوف م، ف ا يجعله دول، مم ةذه ال  نهاي

د يحث     خرآ بربط موضوع المياه بشيء      إلايها  فاد لا يمكنهم ت   أزمة، يواجهون   الأمر  ق
ة في                 . التدخل الدولي  وي العظمي والمنظمات الدولي رغم الق د ت ذا ق ة وهك  الأمر  نهاي
دخل    ي الت املة تتضمن آل    يجادلإعل سوية ش ضايا ت شرق    الق اه، في ال ا المي ا فيه ، بم

  . الأوسط
ي            فإنبسط من ذلك،    أأي  وحسب ر  ا وضعها عل ام  الدول التي لا يسمح له  إرغ

 تسوية عادلة لاستخدام المياه، قد تبدأ حرباً تهدد المصالح          إيجاد علي   الأقوياء ناالجير
دخل         ي الت ا عل ا يجبره ا   . الغربية، مم ردهم آسب الحرب          مأنه وبم ستطيعون بمف  لا ي

ؤدي     يوجدون م فإنه ، المائيةمهإمداداتضد الجار الذي يهدد   ستقر ي ر م ي  وضعاً غي  إل
دول    .  عام يميإقلنزاع   دفين،    الأضعف وفي هذا النزاع، تأمل ال ق ه ا  في تحقي ، أولهم
اد ضمان ة، وث إيج ارة قوي ة ج اء ضد دول ا، نا حلف اميهم ي  إرغ دولي عل ع ال  المجتم

ذا  ؤدي ه ي الحرب، وي دخول ف يال ضأن إل صبح ق دول يا ت ي ج اه عل الا المي  الأعم
  .  تسوية عامة لهايجادلإ

دا         إسرائيل  وبيايإث عندما دعت    آان علي ذلك    الأمثلة حدأو ا ب  لمساعدتها في م
شارآة   . الأزرقات علي النيل    خزان مشروع لبناء    أنه ل من خطر       الإسرائيلية فالم  تقل

ي المشروع      داء المصري عل ع  الإخلال  المصريين يخافون من    لأنالاعت سلام م  بال
اً      إسرائيل ال   . الذي دام خمسة عشر عام سياسة النظام الأصولي         الآخر والمث ق ب  يتعل

ابيين      ساعد الإره أوي وي وب    الإسلاميين  الحالي في السودان الذي ي  الناشطين في جن
 صغيرة في جنوب مصر، يصبح يسيراً      أهلية أثار حرباً    إذا أنه السودانويري  . مصر
التحك  ، لتسوية ن  إضعافها القاهرة، بعد    إقناععليه   اه ب وة    يزاعات المي يس بق دولي ول م ال

  . السلاح المصري
رات        ائق وثغ تغلال دق ن اس ين م امين المتمرس ن للمح انونويمك دولي الق  ال

دم  أي إحرازروا  يسيلأو  ليعوقوا   شرق     .  تق در من الصعوبات       اهن الأوسط   وفي ال ك ق
ةكانوإم شويش ي افة الت ي بالإض ةكانإم إل دث لل   ي ذي ح أخير، ال أ والت الات  الخط وآ

ة    فالإسلام . النية من قبل بسبب الدينةالدولية حسن  رة العربي  الذي بعث في شبه الجزي
عائره  ي ش اً ف ه مرآزي اء ويجعل راً بالم اً آبي تم اهتمام ي . يه رآنفف و الق ديث وه  والح

ةنالمات ياالرو ن قول وال وأ ع ي أق ال النب ازاً  )ص (فع اء مج تعمال الم رر اس . ، يتك
زداد         لل الإسلاميةوالصورة   ل بمسافر في الصحراء، ي د تمث اؤه حياة ق د   إعي  وهو يكاب
يللوصول  ة مزد إل سلم حديق ة الم ة، وجن اربة نا الواح ةالأنه اه الجاري  إن إلا.  والمي
يط       ضاأيو،  واحدة ة ليس وحد  الإسلام  ليس المعتقد الوحيد في المنطقة، ولذلك يوجد خل

ات، ومع    ادات والممارس ن الع تخ  يام م اس صلة تحك ة  ير منف اري المائي دام المج
اً للق    إماوغالب المنطقة يحكم    . المشترآة شريعة،    أي،  الإسلامي ون  نا وفق ون نالق أو   ال

أثير  ا، فت أثر به لاممت ال، الإس بيل المث ي س ان، عل ه آ ره ل د أث ي مفاوضات الوف  عل
  . ينيالإسرائيل المسئولينالفلسطيني في اجتماعاتهم مع 
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 ، ووفقاً للمعجمي العربي.  بالماءية متعلقةولفظة الشريعة مشتقة من لفظة عرب
ه  فإنابن منظور، في القرن الرابع عشر،     سان  الشريعة هي المورد الذي يهبط من  الإن

ي اءإل ل   .  الم ا قب صر م ي ع لاموف ان، الإس ي   آ شريعة عل ون ال رب يفهم  اأنه الع
اه،        الأحكاممجموعة من    اء، ا     أي التي تنظم استخدام المي سمح      شرعة الم اس  لتي ت للن

شمل معني               أنلماء  ويري الع . بالشرب ك لت د ذل تعمالها بع  أي، أوسع  اللفظة توسع اس
ستقر في                قوانينال ة من االله لي سلم    انم أي واللوائح التي هي هب اء هو      أن الم طهر  أ الم

  .  هذه الهباتوأقدس
.  يومنا هذا  إلي الإسلامواستمرت مرآزية المياه لدي العرب منذ عصر ما قبل          

ل        قصة وآانت ة قب اجر معروف ا     يُ  أن ه ي وحي به ا موجودة في       )ص ( النبي  إل ، لكنه
ا         أن، وتحكي آيف    القرآن  في الصحراء تحت سفح         إسماعيل  هاجر ترآت مع طفله

، إسماعيل شارفت علي غياب الوعي من العطش والحر، وضعت           إذ  و. جبل عرفات 
ل يضرب    ، صار الط  الألموفي نوبة من    . الأرض، علي   أمه في آرب مثل     آانالذي   ف

ة برجليه علي الرمل آاشفاً في        اء              الأمر  نهاي ا م اجر به ة، وجدت ه ة رطب .  عن رقع
ا                    زم التي آشف عنه ر زم شراب من بئ ة وال ارة مك شتاق آل مسلم تقي لزي واليوم ي

  . إسماعيل
رتبط  اموت اء  أحك ول الم شريعة ح ة       ال تخدام وملكي ة باس ك الخاص ة بتل عام

سلم  . الأرض اء الم م الفقه سم معظ ي الأرضين ويق ين، إل سكونة، الأرض فئت  الم
ة المهجورة    ، الميتة والأرضونياً،  ناالمعمرة ق أو  المستخدمة، المملوآة    م   التي  القاحل  ل

ستخدمها    و،  أحد ملكيتها   لم يدع و،  أحديملكها   ربط     أ، وهي    أحد لم ي تلحق  أو  رض لا ت
ة،      الأرضوفي التعامل مع      . الأوليبالفئة   ر المملوآ اء     نا غي ق الفقه سلمين من    طل الم
  ". لنار والكلأالماء وا: الناس شرآاء في ثلاثة" :النبي أمر

 آذلك توجب    إمبراطورية إلي دولة ثم    إلي بسرعة من ثورة     الإسلامتطور  إذ  و
ي      قوانينتوسيع وتفسير ال   ا عل ة  الأرض وتطبيقه شر   نإ، حيث    الأجنبي  بغزو   الإسلام ت

اه      . الأراضيهذه   اً،    والاستخدام المتعارف عليه للمي يس آافي اء  أشار إذ ل ي  الفقه  أن إل
دي أو. ن فيها استخدام الماء ضرورياً    التي يكو  الميتة   الأرض إحياء شجع علي    القرآن

اء        بإضافة تفسير يعطي قيمة مضافة للماء       إليهذا بالمقابل    ل الم  عنصر العمل عند نق
  . الأرضاستخدامه لاستعمار أو للتوزيع 

ا  أيوفي القرن الرابع عشر، ر     ة     علم اهرة، التي        الأزهر ء جامع  آانت  في الق
زال،   وم  أعظم  أحدولا ت ار العل د    الإسلامية مق ه ق ذي بموجب ربح ال ع ال ، استخدام داف

وتجلت هذه الظاهرة بوجه خاص       .  لها ونيناانق الميتة مالكاً    للأرضيصير المستصلح   
أمل   بالأرضفي السعودية، حيث حاول المستثمرون ادعاء ملكية مساحات آبيرة من    

اترة         الأرض النفط، وخلال ادعائهم لملكية      ادوجي أن ة ف  استخدموا المياه للزراعة بهم
  . اليف بيئية واقتصادية هائلةكوبت

ا    أو  تعتبر الشريعة الماء هبة من االله لا يجب تملكها          و ي التحكم فيه اد  حد    إل  إبع
ري م  نالآخ تخدامها، رغ ن اس اء قاصر  إن ع دي للم شترك التقلي تخدام الم ي  الاس  عل

ر . ات وتطهير الجسد الرمزي بغرض الصلاة       ناة الحيو ياالشرب وسق  انون  أيوال ي الق
اه      أنهالعام، القديم و الحديث،      ل      .  خزنت  إذا إلا يستحيل تملك المي ا مث شريعة، مثله وال
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راً                   كان م أي في   القانون د آثي ا تكون متعارضة، وتعتم اً م ة بالتفاسير التي غالب ، مثقل
ذلك   سوابق، وب ي ال ؤدي    لاعل ي عناصر ت اريخ، وه ن الت ر م يمف ي إل صراع ف  ال

  . الأوسطالشرق 
ار و، الينابيع،   الأنهار من المياه،    واعأنوفي الشريعة هناك ثلاثة      ار و. الآب  الأنه

ار :  التالية واعالأن إليتنقسم   رة التي ت     الأنه ر حدود      الكبي ر عب ة،      أآث ار و من دول  الأنه
ةالأصغر دود الوطني ة،  المحصورة داخل الح ارو للدول وات، الأنه صناعية، والقن  ال

ري وات ال وع . وقن ي الن ن الأولفف ار م ث لا  الأنه داً بحي ر ج اه آبي دفق المي ون ت  يك
 يلألا يحق   : أن واضح في هذا الش    الإسلامييكون هناك داع للخلاف حولها، والحكم       

وع الث  .  من استخدام المياه  ناحيوأو   خرآ شخص   أي ناشخص حرم  إ ي، ناوفي الن  نف
اه يكفي من يقيمون بجوار              الأصغر الأنهار آانت إذا بأنهالشريعة تقول    دفق مي  بها ت
ر، ولا يحق     إشراك يجب  فإنهحوض النهر،    أو  شخص  يلأ الجميع في استخدام النه

ة،        وإذا من استخدامه      أخري جماعة   أو   شخص   أي إقصاءجماعة   اه آافي م تكن المي  ل
اء    شريعة ببن ي ال يلأيأو ات خزانتوص رية  وس ي   أخ اه، آ زين المي شارك ي لتخ ت

ام والمقيم اً لنظ تخدامه وفق ي اس ر ف ي حوض النه اتن ف وأولوي دأ بمن بن يلة ا يب  وس
زين ا. التخ ودة أم اه الموج ق بالمي ي تتعل ة الت ة الثالث ة أو  الفئ ىالمتدفق وات إل  القن
اة، ويحدد    أو  المشروع اة، يكون الاستخدام عاماً لمن بنو   الصناعي روا القن ع  حف التوزي

ة،       آانت وإذا. حسب الكمية المتوفرة   شارآة العام دة الم ا قاع  الكمية آافية، يطبق عليه
ة  فإن،  آذلك  الأمر لم يكن    وإذا اة   لأولئك  تعطي  الأولوي روا القن ذين حف ان  وإذا.  ال وا آ

ذي                    در ال اً للق سم الحصص وفق وفرة، تق اه المت ه آل     أسهم آثرة بحيث لا تكفيهم المي  ب
  .تهناوع وصيشخص في المشر

داً للجماعات  ة ج ات قليل اك آتاب ا أو  المعاصرة الإسلاميةوهن ات فيم الحكوم
ة  ة مائي وعين ر تفكيإن إلايخص وضع سياس ى الن اً عل دو قائم اني هم يب ث الث والثال

ر المحامون          . اللذين تفصلهما الشريعة   ادة يق ر الع ى  بالحاجة    الإسلاميون وعلى غي  إل
ادتهم            تغيير اقتضته الضرور   إجراء ة الاقتصادية في العصر الحديث وهذا ليس من ع
  .الأخرى في المجالات الإسلام غالباً لا يوافقون على الحاجة لتعديل تعاليم ملأنه

ى ثلا     امل الشريعة مع الآبار   وتتع ى مقصد          بتصنيفها ال وم عل ث مجموعات تق
شخص  ر  أو ال رت البئ ي حف ة الت ة الأ. ولاًأالمجموع ي المجموع ى ه االآول ى رب  عل

، أحد   أي قح وليس من   . حيواناتهمالطريق العام التي تحفر ليستفيد منها المسافرون و       
ر      إا في ذلك الشخص الذي حفر البئر،        بم ة البئ ة التي        أو  دعاء ملكي تحكم في الطريق ال

ر     ة والمجموعة   . يستخدم الناس بها البئ اه      الثاني ق بمي ار  تتعل  التي حفرت لغرض       الآب
يكتمل الغرض من حفرها، تصير ملكاً أو  المدة نهايةالما تعلن وح. محدد، لمدة محددة
اس     عاماً، يستخدمها    ة هي    .من حفرها مثله مثل غيره من الن ار   والمجموعة الثالث الآب

ر    ي تحف ة الت ة   إالخاص ي أرض خاص ا عل د    أو م ا وتعتم دعي ملكيته ي أرض ي عل
  .زراعتها علي استخدام البئر

ا   أا ي رًي خوأ اه الين وع مي ي    تي موض ذ عل ي تؤخ ي،   أنه بيع الت ورد طبيع ا م
سمها العل ي   ويق ات عل لاث فئ ي ث سلمين ال اء الم اه  أم ق بمي ذلك المتعل شابه ل اس م س

سطح، وتكون متاحة                  . الأنهار ي ال والفئة الاولي هي مياه الينابيع التي أوجدها االله عل



50 
 

ا   أ. لبشر طالما توفرت بكميات آافية    لاستخدام آافة ا   ة المي    آانت ذا  إم اه محدودة،    آمي
ا مباشرة           فإن ذين يقيمون بجواره ي ال ة  .  استخدامها يكون قاصرا عل ة الفئ  هي  الثاني

ن           ين م شترآة ب ة م ون ملكي ذه تك ا، وه روا مائه شر وفج شفها الب ي اآت ابيع الت الين
ة، يتوسع في استخدامها لاعطاء             آانتواذا  . اآتشفوها وفجروا مائها    آمية الماء آافي
ع وار النب ون بج همن يقيم اجتهم من ذ ح ي أخ ش.  الحق ف ا ب سأم ة، أأن م إنلة الملكي  ف

شفوها   ن اآت ين م شترآا ب ا م ع ملك ر النب شريعة تعتب اه  . ال ي مي ة ه ة الثالث والمجموع
ا     الينابيع التي أآتشفها شخص علي أرضه، التي    ازع عليه ر متن ا غي لا إ. تكون ملكيته

اه      الشريعة تلزم المالك باعط     نإإذ   هذا الحق ليس مطلق،      نإ ائض المي اً اء ف ي  إ مجان ل
  .تفاع بهنالان الذين يرغبون في خريالآ

ن ياشريعيا، وتب تنونا  احكام موجهات اآثر منها ق    وعبر التاريخ اعتبرت هذه الأ    
ا وهو         الأ أن المبد إلا  إفسيرها،  ت ة االله تضاف    أنساسي ظل ثابت اء هب ة  إليه  الم ا القيم

شارآة في   يات ا وعبر القرون، أصبحت توص   . بادخال عنصر العمل   لشريعة حول الم
ذي  أستخدامه وتلويثه، إساءة إوامرها التي تمنع حبس الماء و    أالمياه و  ساس التشريع ال

لاميةإ ات الاس ه الحكوم ة . عتمدت تخدمت الامبراطوري شريعة واس ة ال اًأالعثماني  ساس
ي  نالق ضمن ف اه الم انونون المي ة  الق م المجل روف باس دني، المع ث  الم ة حي العثماني

ي    وي عل ين وثم إيحت اه   ناثن ة بالمي ادة متعلق ا    . ين م واد مصدرا مهم ذه الم وصارت ه
يم ال وانينلتنظ ي ق شرق، وبقيت حت ي الم ي  الآن ف شريع ف ه الت م يتناول ا ل  مصدرا لم

  .اسرائيل - وفلسطينالأردن  ولبنانالعراق وسوريا و
ي المشرق الخاضع   امن عشر حدث تحول ف سابع عشر والث رنين ال ي الق وف

سوابق، وت     حني، حيث وضع تشريع لأ    اللحكم العثم  شريعة ومجموعة ال ك  أكام ال ثر ذل
نهج        . رنسيينالتشريع بنفوذ المستعمرين الف    شمل للمشارآة    أوساعد هذا علي وضع م
  الفرنسيالعثماني  الخاضعة للنفوذ الأخريفي المياه في المشرق والدول 

وانين الأ   صوغ ال  العثمانية المجلة   دتاعأو د   صلية   ق سي      بع شريع الفرن دمج الت
ستخدام المياه في  إم كون المياه وهذه لا تزال هي الاحكام التي تحناسم قإعرف ب الذي يُ 

ل  لاد مث اب انو) م1921 (موريتاني سبعينات )  م1926 (لبن ي ال ر ف ونس والجزائ . وت
ان ي   وآ دول الت دى ال ت ل وذ  آان عة للنف اني خاض اً مُالبريط وم عل   منهج اً يق ى ختلف
سعودية و      ،  خرى  حكام الأ دام العرفي والشريعة والأ   الاستخ ا وال ك ترآي ال ذل غلب  أمث

ة،    ح آانت مصر   إن إلا . واليمن السودانوليبيا و الأردن  ودول الخليج    ة مختلف   حيث  ال
ة بمالإآانت مصر في قلب       ة  راطوري م  العثماني و         ث سيين الق وذ الفرن م   ي خضعت لنف  ث

ري ونظم    البريطانيثر أالوقت ومنذ ذلك ) م1882(البريطانيون في   حتلها  إ ى ال ون عل
ام  يم والجيش حتى الع ق ) م1956(التعل م تطب شريعة ألكن مصر ل داً ال وانينالأو ب  ق

ة ى ناقأو  العثماني ل حافظت عل سي ب اه الفرن اون المي ل أعرافه ة بالني ة المتعلق  القديم
  . مصرنا الدولة والنيل معاً يصنعأنوهذا يبين آيف 
ا  انوبينم ستخدمون نا العثمآ انونيون ي لامي الق دة  الإس ز الوح  لتعزي

تقرار  إنوالاس ات ف لامية الجماع ي    الإس دمرة ف وة م ر آق ي الحاض ستخدمه ف  ت
افراً       اً آ ه مجتمع ا يعتبرون دمير م ر المجتمع  (محاولاتهم لت اء    ) تكفي ةمن اجل بن  الأم

  . ضمن عتادهمسيااسأويعتبر الماء سلاحاً . قاضالأن من بين الإسلامية
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ات    أحد ماء  فال الى في    إذ  الأساسية  المكون ال تع رآن ق ريم الق ا من   : ( الك وجعلن
ة الموعودة و          ).  حي  ءيش الماء آل     اء في قلب الجن اة       أي والم ضاً ضروري في الحي

  .لتطهير الجسد والعقل والقلب والروح قبل الصلاة
د           ؤد ،  والوضوء شعيرة وصورة من صور التعمي وم         ىت  خمس مرات في الي

و    الإنسانميز  وي  الأعضاءلغسل   ادة االله      ي ضاً  أي  و نا من الحي ة وعب ى معرف ساعده عل
سمع        اءيحإو ر وال ر والنظ ائل التفكي ي وس اة وه ي الحي ه ف ل وظائف سفر والأآ  وال

ه   ي وفمه وشفت  ذنيهوأُويؤمر المسلم قبل آل صلاة بغسل رأسه وعينيه         . والعمل ه وقدمي
ور اء الطه ه بالم ه ويدي ل صلا. وآفي ك لا تقب ذلك ودون ذل د ل انة العاب راض آ  الاعت

اس  لأن ملكاً خاصاً لهم آانم في تدفق المياه حتى لو كعلى حق البشر في التح   منع الن
ر    بخذ مال منهم مقا   أو أ  فسهمأنمن استخدام الماء لتطهير      ك يعتب اً ل ذل اً  إثم ه  عظيم  لأن
  .يعترض واجب عبادة االله

دداً        اجته أقاموا الذين   الإسلاميون صوليونالأُصدر  أو سير ع ادهم على هذا التف
ل     قوانينمن الفتاوى التي تقول بعدم جواز       سلمة مث ر م  المياه التي تصدرها سلطة غي

ة  ة يهالالدول ونأو ودي سكريون الإداري رائ الع اك  ليونيالإس ة وهن ضفة الغربي ي ال  ف
  .ية المسيحيةلبنان موجهة ضد الحكومة الىأخرفتوى 

رى   سلمين أن صوليونالأُوي ع الم ة من الاستخدام الحر     من ضفة الغربي  في ال
ل هو    أنالجارية بالقرب منهم لا يعد عملاً عدو أو المتفجرة  أو  للمياه المكتشفة    ياً فقط ب

اه من              ىإل إساءة ر المي ة مقدسة لتحري ام بحمل سلم القي  االله، لذا يصير من واجب آل م
  .الإسلام أعداء  ،الكفرة ليهوداقبضة 

سودان في مصر والإسلامية الجماعة وأصدرت ون ال دعمها المتطرف ي ي  الت
ونيرانالإ ا    ي صلة مم اوى ذات ال ن الفت دداً م ار ع صرية  خ مأث سلطات الم . اوف ال

ن  ة  أنويمك ر الحكوم لامية تجب ول   الإس ى قب وم عل ي الخرط ات آراء ف  الجماع
لامية أن الإس واد ب ية بعض الم ع   الأساس ارض م صر تتع ع م اه م ات المي ي اتفاقي  ف

شريعة وت  سلمين ف  ال وق الم ادة االلهنقض حق ذلك تُ ،ي عب ي ب ة  وه د باطل شير . ع وي
ى نيوالأصول ات أن إل ذه الاتفاقي د سيطرة بريطأبرمت ه افرة انيا في عه ورد .  الك

اه      السودان محاولة في    أي أن المصريون بالتحذير من     المسؤولون  للتدخل في تدفق مي
  .النيل يعد مبرراً للحرب

سابع      حتلها العر إ مصر   أنورغم   دان    ىإحد  اإنه  إلاب في القرن ال التي لا   البل
 الأعراف ة من    مدقوانين العرفية المست   المياه فيها على الشريعة بل على ال       قوانينتقوم  

ل      فلآاالمصرية والقبطية التي تطورت خلال          سنين قب يدنا    ظهور  ال د س  )ص (محم
سابع             رن ال ة في الق رة العربي  يبغضون   صوليين لأا الإسلاميين  إن إلا. في شبه الجزي

ذا  ره ان الأم د  وآ ر عب شيخ عم رحمن   ال رال د (أمي ة ) قائ لاميةالجماع ر الإس  أآب
ذي          الإسلامية الجماعات   وى للضابط       أ في مصر هو ال  الملازم   صولي الأُصدر الفت
لام رئيس   الإس ال ال ة لاغتي رآاءه الثلاث ساداتورأنبولي وش ان.  ال د وآ باب أح  أس
وى  االفت و لبالاغتي ساأن ه شا  ال ل لت اه الني رض مي ا ردات ع رائيلك فيه  إس

  .والفلسطينيون بغرض توطيد السلام بينهما
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ى الإهِواتُ التحريض عل شيخ ب الم ال يغتي ه إن إلام 1982  ف اء أتباع ير أثن  س
رج أُ أن كانف ،أميرهمعترافات تضمن عدم توريط     إ بشهادات و  أدلوامة  حكالم ه    ف .  عن

ذي يُ        رحمن، ال د والشيخ عمر عبد ال ر مرآز          أن الآن عتق المتهمين في تفجي ه صلة ب  ل
ي     ورك ف ي نيوي المي ف ارة الع رالتج يم 1993 فبراي ي،حيث  الآنم، يق ي نيوجرس  ف

أن  رىأخ  ىاصدر هناك فتو   ق بتطبيق              ب ا بتعل ة المصرية فيم وانين  سياسة الحكوم  ق
اراه للمياه، تتعارض مع الشريعة، و    بشرية عالمية تحكم استخدام المسلمين       ذا     ج  في ه

  .أخري إسلاميةزعماء جماعات 
وفي  . غاياتهم المياه وسيلة مجدية لتحقيق بأن هذه الجماعات أعضاءويعترف 

 الشافعي، العالم الذي عاش في القرون الوسطي،        الإمام بفتوىحوار معهم، استشهدوا    
ول   أراضيهمجماعة من احتكار الماء الموجود في أو  شخص  أيالتي تحرم    ، حيث يق
وجب عليه، بمقتضي الشريعة،    ،   ملك شخص ارض بها ماء جار فوقها       اإذ" :الشافعي

اك     حتى يشارآونه في الماء بالسواء،      نالآخري يدع   أن ع  أحد  لو لم يكن هن ا  ينتف  بمائه
  ".عند تملكها

شر   د ن اتلووق ة امق لامية الجماع ي   الإس دا، الرعب ف سليحا جي سلحون ت ، الم
ول        ن دخ صرية م شرطة الم وا ال صر، ومنع عيد م ة،  ص اطق معين دأمن  الآن واوب

ض اطقون ياي ا الأقب ارهم إم ع بإجب ي دف اواتأ عل ي  أو  ت شريعة عل ادئ ال ق مب بتطبي
ا           الأراضياستخدام المياه في     ا ويزرعه ا، ويملكه سكن فيه اط  التي ي ع   . الأقب  أنويتوق

اوم  اطيق دور   أي الأقب سبب ال اه، ب تخدام المي ي اس وقهم ف ري وحق ام ال ي نظ دخل ف  ت
دماء المصريين       المرآزي ل  اه لق اط  لأن ضاًأي ولمي رون    الأقب ة     أن يعتب وقهم الوطني  حق

شريعة   ول ال سبق دخ ة      . ت ه الجماع ذي تمارس د ال تفزاز المتعم يؤدي الاس ا س وحتم
اط  يحمل    أن إلي الإسلامية سلاح ل   الأقب ة  ال ا        حماي وق وبينم ذه الحق  النزاعات   آانت  ه

ين    شاجرات ب ي الم صر عل ي الماضي تقت اه ف ي المي رى عل يط أو  الق لاك الغ ين م  ب
ل      الأرضمساحة من   ( ر )  المروية علي ضفة الني ي م  نهاوجي نهم، بغض       إل وب م  الجن

 تحدث   أن النزاعات الجديدة يمكن      فإنتماءهم الديني، نأو إ  العرقية   أصولهمالنظر عن   
  . طائفيأساس وقت علي أيفي 

ه  الإسلامي  القانونوينص   ام  من واجب      أن ر أو   الإم اآ أو   الأمي ر   أنم  الح  يجب
ة  ي طاع اس عل رالن اه أوام ك الخاصة بالمي ا تل ا فيه شريعة، بم ر  .  ال ق غي ذا يقل وه

ن  ون م ذين يتخوف سلمين ال شريعةفأن تالم لامية ال سلطة الاس ر رض ال ي غي  عل
  .حتى علي دولة مجاورة من دول المصبأو المسلمين في حوض النيل 

د  د ا ياصبح التبأوق ين تعقي ساط ن ب ة وب اة الحديث اولات الإلحي لاميين ة مح س
د  احكام الشريعة القاطعة البسيطة القديمة، يشكل مصدر قلق متز        أصوليين لتطبيق   الأُ ي

 في نزاعات    صوليون المياه وسيلة للتدخل   ويستخدم الأُ . ور المتعلقة بالمياه  مفي آل الأ  
أملون في      أُ نهم من        حد إخري، وي اد نظم     اث شقاق يمك ة     إإيج ة  سلامية محلي . أو قومي
شوي ر ن ي آثي ك،  طون ف ال ذل وترة، مث اطق المت ن المن سلمين إم ين الم زاع ب ارة الن ث
صر، و والأ ي صعيد م اط ف تخدام اقب صر، و س ي م وم عل دة للهج سودان قاع ارة إال ث

ا المشاآل بين السنغال و    سنغال     ح  موريتاني وب          ول نهر ال  واستخدام حزب االله في جن
ع      حد الأ  أوة المسيحية    لمحاربة اسرائيل والطائفة الماروني    ا غطاءً لبنان ذلك من سباب ل
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حشد  لاس في الضفة الغربية وقطاع غزة،         ، والتعاون مع حم   الليطانيسرقة مياه نهر    
رة   ؤمنين بفك ين الإالم ديهم حق في تنظيم أن المحتل يس ل داداتسرائيلين ل اه، إم  المي

ا،            المسلمين في شمال سور       ناخوواستخدام حرآة الا   القرب من الحدود مع ترآي يا ب
رون              إو ذين ي سعودية ال شيعة في شرق ال الحقوق      الآنم حتي    أنه ثارة ال  لا يتمتعون ب

  .  السنة في المملكةكاننفسها التي يتمتع بها الس
أثيراً مُ      أن التي يمكن    خريالأُوالطريقة   ل بعض        تجعل للشريعة ت دمراً هي مي

د   صالح ال ون ل ا يعمل اً م ذين غالب امين، ال ة آال المح لامية الغني ي إسعودية، ول الاس ل
انون  يجب تضمين الشريعة في موجهات       بأنه القائل   أيالر د الق اه    ال ولي لاستخدام المي

ط   شرق الأوس ي ال امي الإ . ف ري المح لاط   وي بلي م لامي، ش ه، س وابق  أن د س  توج
ري    أنهآما  . ون المحلي نالاستخدام محكمة العدل الدولية للق     شريعة مصدر من       أن ي  ال

يين التابعة للامم المتحدة في القانون في اجتماع لجنة أنهآر  الدولي، وذ القانونمصادر  
ي           ت و أم، ر 1945 شرق الأدن شريعة    أنضرورة   فود الدول الاسلامية في ال  تكون ال

  .  الدوليالقانونية الاساسية التي يقوم عليها القانونضمن النظم 
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)10(  
  المستقبل المحفوف بالمخاطر

  
دول    مإآان في    ذا  إكتاب يتعلق بما    ي يشكل لب هذا ال    السؤال الرئيس الذ   ان ال ك

اء لإ تخدام الم ا، ودتارض ارفس ا اذا أيه تضاً م تقرر آان ذلك س أثرة ب دول المت  أن ال
ع       مإهل في     . ستعادة التوازن  فعالة لإ  الوسائل العسكرية طريقة   ة المنب ان دول غلاق  إك

اه؟ وق    دمها الأ          صنابير المي الة التي ق ي الرس اً عل وا     ياس دما ملئ راك عن اتورك،  أ سد   ت ت
دف نامن الممكن حرم إذ  أن تكون نعم،    ن  ك الاجابة يم  أنيبدو   اه   دولة جارة من ت ق المي

ادة  صلها ع ي ت ل ب. الت ون   مإوه ي تك صب الت ة الم ان دول رض  أك سكرياً، ف وي ع ق
ه اسرائيل،                دتاار ذي قدمت ها علي جارتها التي تتحكم في  مواردها المائية؟ والدرس ال

ا    خري للنظر في هذا الأ    أ هناك طريقة    نإالا  . اًضأي هذا ممكن    أنيبين   درك أمر، مثلم
سادات        الملك حسين والرئيس الترآي ا     ،الأردن  ذلك ملك    رئيس المصري ال وزال وال

الي،         مين  والأ ي       إذ أ العام للامم المتحدة بطرس غ اً ال اروا جميع د تكون       أنش اه ق  المي
ين ال      قد  ضاً  أيسبباً للحرب و   سه،     . دولتكون مرآزاً للتعاون ب در نف إن وبالق ة   ف  الخطاب

ا يواصل     دوء بينم د يتواصل به ذي ق ي ال اون الفن ي التع ؤثر عل اً لا ت سياسية غالب ال
س      ن ت الرغم م ي، ب بجحهم اللفظ سياسيون ت اهيال وترات  . يس ادارة المي لاف الت وبخ

ة،  إنالداخلي و ف ه ه ب علي ذي يمكن التغل سبب ال ة أن ال ر وافي شاورية غي ة الت  العملي
اك    ولي وانين س هن ة المشترآة              ق ة مرضية للتعامل مع المجاري المائي رتبط  .  دولي وي

ات  اب الإتفاقي راف  غي ددة الاط شرق    أو  متع ين دول ال شاملة ب ة ال ات الثنائي الاتفاقي
  . بغياب الثقة، م نهاوجير الأوسط

ستطيع  ا لا ي دوم ر    أح ة غي ره الدول ذي تعتب تفزاز ال ة الاس و درج ه ه  معرفت
ث  اق بحي دمط وء   ق دفعها للج سكري  إ ي ل الع ي العم دخل   . ل ديث، ي الم الح ي الع وف

ك،   ي ذل صاد ف رب  الاقت ون الح ي تك أم  أأي مت صادية لت دوي اقت ائل ج ر الوس ين آث
ة الضخمة التي تصرف              المصالح الحيوية للدولة؟ وبالأ    الغ المالي ار المب خذ في الاعتب

ة    أناً  يندر جدأنهجابة لحرب والخسائر المحتملة، تكون الإ  علي ا   تكون الحرب مجدي
إذ   قرب العسكرية المحدودة هي الخيار الأ      العمليات أنويبدو  . من الناحية الاقتصادية  

سدود ونإ شآت آال وط أن المن ل وخط اق التحوي ة نالأف ة قابل ات التحلي ب ومحط ابي
ون     ن الأ يأن المهندس  علي الرغم من    (للتخريب عادة    راك يقول اتهم الأ   أنت ضخم  خزان

ن تت   ة إثر أل ة الذري دولي ضد العراق هشاشة      أو). لا بالقنبل وضح العمل العسكري ال
ذه ل ه ا  مث ة، بينم ات الجوي شآت للهجم ت  وضحت الأأ المن ي الكوي ة ف ال العراقي عم

  . رضالمياه ومحطات التحلية من علي الأسهولة تخريب منشآت 
ورد طبيعي يصير           س من الماضي توضح آيف        ووهناك در  دخل في م أن الت

راً أ ه ويم سكوت عن ل عسكريتقلا يمكن ال ام بعم ذلك، .ضي القي رئيس ل ال ال  والمث
زاع ال ول الأردن  عالن رائيلي ح ي الاس ذي رب انال د الأ آ رب  أح سية لح باب الرئي س

ا 1967 تم، بينم سآان رئيس الأا م اتلين الأ ندة ال د للمق ا    س دفع ترآي يلة ل راد، وس آ
  . سورياللتفاوض حول خططها لتقليص تدفق نهر الفرات الي 
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شرق          أن ضاً هو  أي وما يقلق    اه في ال شار   تتجه نحو      الأوسط  مشاآل المي  الإنت
رتبط      اف. أنها بعيدة من المنطقة المتأثرة    يبدو  بلدان  لتدخل فيها    اً، ت ثيوبيا البعيدة جغرافي

م أفي النزاع العربي الاسرائيلي شاءت       ضاً متورطة   أي ومصر بالنيل، وهي     السودانب
تأ ذا إلا إ. ب ي حالات ن ه اط ف ل وضوحاً، خري، أالارتب دين إذ أق ي ال د عل أو يعتم

سبعينات                  أو  اللغة   ة في ال دول الغني اً لل ر نادي عضوية جامعة الدول العربية، التي تعتب
حد  أو. طراف الشرق الأوسط  أفقر التي لغتها العربية في      ل الأ  جاذبة للدو  آانتوبذلك  

ة، الأ امثل ع جارته  موريتاني د خلاف م ث يوج راً   حي اً مباش رتبط ارتباط سنغال ي ا ال
شترآة، الا  ة الم الموارد المائي د إب م يج ذي ل ذا الخلاف ال صإن ه راً، ي اً آبي فه نعلام

ة،       سات بحثي دة مؤس شارة لع دم الاست ذي يق تراتيجي ال وم، الاس ال مظل دآتور جم ال
اطق م   س من من خم صعيد الأ   ض ال لت د احتم ث يوج وترة حي سكرية  ت ال الع عم

ن ( ات ه وريا والأ الأخري ا وس رائيل واث   ترآي ا اس ي تحتله صر  يراضي الت ا وم ويب
دولي                    .)وليبيا اه ال م المي درس عل ذي ي ارك ال الين فالكنم سور م  ويتفق في ذلك البروفي

وث   س بح ي مجل سويد،    ف ي ال ة ف وم الطبيعي ري إذ  العل زاع أني اني الن  – الموريت
 لم يحدث اثراً آبيراً في     نهأخطر النزاعات حول الماء، علي الرغم من        أأحد  السنغالي  
  . الغرب

دي الجفاف والتغير في     أل علي ضفاف نهر السنغال حيث        نشب القتا  أنوسبق  
ر  دفق النه ية،   ت ة الماض سنوات القليل لال ال ي إ خ ر   إل ي تغيي ل عل ار القبائ اط أنجب م

ا            ل إفابتعدوا عن مواطنهم    . مههجرات رهم، مم ا غي سيطر عليه اطق ي ي    أي من  أندي ال
ينفصل عن  راضي القاحلة لا    ل علي الموارد المائية في هذه الأ      صراع للحصو يكون ال 

ار   أو  فارقة  الخلافات بين العرب والأ    دول       . المسلمين والكف دخل ال سبب ت ، الأخري وب
غيرة        ل ص ي قبائ راً عل زاع قاص د الن م يع رويين  أو ل بعض   ق ضهم ال اربون بع يح

ل       باستخدام الأ  ة، ب ا تصاعد ال     سرعان   سلحة البدائي ي         م دافع عل ادل بالم ي هجوم متب
  . النهر المتنازع عليه

دأو ك،  ح ي ذل ل ف سعودية أن العوام ت ال را  آان ري والب شاريع ال ول م مج  تم
ة ل  لاوضاع في الحدود       الزراعية التي تهدف لتحسين الأ     ا، و  جنوبي ك    أموريتاني اء ذل ثن

شار الإ  فارقة في المناطق المتأثرة ومد      آانت تعمل علي تعريب الأ     وشجعت  . سلام إنت
ي الأ    جنوباً والاستي  الإنتقال  قبائل عرب البياضين علي      س     لاء عل كان راضي وطرد ال

  .  السنغاليينالسود
النهر   فيضان   الي أدتمطار الغزيرة التي وحدثت المواجهات عقب هطول الأ   

ي هجر    أُأن بعض مزارعيهم اث ذآر حد للأ الموريتانيوالتفسير   روا عل ضيهم  راأجب
ها، راضيهم لزراعت ألي  إالفيضان عادوا   وعندما حدث    سبب الجفاف علي سهل النهر ب   

سهل الخصيب     آما  . لي هناك إأن رجال القبائل السنغالية سبقوهم      م وجدوا   نهإلا  إ أن ال
سنغال         النهر نف  نإذ إ ضي موريتانيا،   ارأحالياً يقع داخل     ين ال ا وب لا إ. سه هو الحد بينه

ام ب  إأنها بحاجة  لي إ وتشير ي السيادة علي ضفتي النهر السنغال تدع نإ ي القي ال  أل عم
  . الري والملاحة لتطوير النهر، التي تعد مهمة لاقتصادها

ول     ضادة ح اوي م اوي ودع اك دع ك،   أوهن ل ذل باب آ سؤولين إلا إس ن الم
دة الإظمبمن ؤتمر الإ ة الوح ة والم رون    فريقي ط يق اولوا التوس ذين ح لامي، ال أنس  ب
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سبب الأ  ع حول المجري المائي هو ا     النزا ق في          أو. ساسي للصراع   ل ر القل ا يثي ر م آث
م أن العراق استخد    همه  أا النزاع نتيجة التدخل العربي، و      به لَوِّعة التي دُ  مر، السر الأ

ي  ساعدات الت انالم دمها لآ ي  يق ا للحصول عل ي أموريتاني ر رض ف ا ليختب موريتاني
الي التي  ضاً أي زعج التدخل العراقي الجارة السنغال و   أو. عليها صواريخه  ا م  عدد   به

ه وجر الصراع     .  المسلمين ، وآذلك المغرب ذو السياسة المعتدلة       كانآبير من الس    إلي
دخل                   دعي الحق في الت دول التي ت القوميين العرب والناشطين الاسلاميين وخاصة ال

دفاع المشترك            ة لل ة العربي ة الجامع ؤمن      . العسكري بموجب اتفاقي ة ت ة العربي فالجامع
ضاً في   أي ل الاسرائيلي في وسط افريقيا وحول اطراف العالم العربي و           التدخ أنبشدة  

ر  سيم و حوض نه دة لتق ة مع ن خط زء م و ج ة أضعاف إالأردن ، ه عضاءها الثلاث
ري     نهاية الأوالعشرين وفي   ا، وت ة في افريقي مر تحقيق السيطرة علي مواردهم المائي

اني الجامعة الصراع     ي     – الموريت سنغالي عل ه  ال ال ص  أن ؤامرة     مث ذه الم ي ه ارخ عل
ا            ول المسؤولون    . الاسرائيلية، علي قدم المساواة مع التدخل الاسرائيلي في اثيوبي ويق

ة ل    أن هدف اسرائيل هو فصل الأ     م يرون   أنهالعرب   ا جزاء الجنوبي اقي     موريتاني  من ب
  . القطر وبالتالي فصل المجري المائي الرئيس من دولة عضوة بالجامعة العربية

ن  لآوالموضوع ا راً م دراً آبي سبب ق ذي ي ر ال سودانخ اج لل صر، الإنزع  وم
اء                 آوفون من   الذين يتخ  ة الجدوي، لبن ا بادي شة لكنه دو طائ ثاره علي النيل هو خطة تب

ا  ة للملاحة طوله اة قابل ا2400قن ي وسط افريقي ر ف و مت ذه . آيل ول مناصروا ه  ويق
ي      التكنلوجيا الحديثة التي ظهرت في بناء قناة         أنالقناة   ذا     جونقلي تدل عل أن تحقيق ه
 القاهرة تأخذ هذه الفكرة مأخذ الجد، حيث ذآر لنا بعض           أنمر ممكن، ومن المؤآد     الأ

ا ويتوسعون              أنهضباط الجيش    دخل العسكري في افريقي م يحدثون الخطط المبدئية للت
صولية في الخرطوم المساعدة من        افريقيا، بينما طلبت الحكومة الأ     فيها لتشمل غرب  

اج مشروع ضخم         .  فيما يخص المشكلة المحتملة    إيرانمها الجديد   معل ذا الهي وسبب ه
ري ج ه النيجي ث    . قدم ة حي ة النيجيري اء الوطني ة الكهرب دي هيئ ل ل ذي يعم و ال امول
ربط نهر                 أناقترح تشييد خط     ذافي، ي اه الق ذي بن صناعي العظيم ال ابيب مشابه للنهر ال

اه التي تصرف          . ويقناب روافد نهر شاري، بنهر او     أحد اففا  الآنوهذا يعني ضخ المي
اه المضاد،         ة افري  أيعبر نهر زائير في المحيط، في الاتج ا الوسطي   ق في جمهوري ي

ادة   شاد لزي شاريع       إوت الح الم ي ص ك ف ون ذل الي يك شاد، وبالت رة ت ة بحي ادة تعبئ ع
ر يصرف        في عصر ما قبل التاريخ       أنهالنيجرية ويري امولو     ي بحر   ف آان نهر زائي

  . يم تشادقلإقديم في 
راً لمصر            آانر لهذا المشروع التنفيذ،     قدِّآان  واذا   اً آبي ر قلق ابقة تثي  سيضع س

ذين ينزعجون لأ     السودانو ل               ي الل ي الني ؤثر عل ا ي وفي  .  عمل من دول وسط افريقي
 مصر  نإ، الا الآنابيب لا يزال مجرد فكرة لم ينظر فيها حتى   نالأ خط   فإنالحاضر،  

ر لن   ا ذآ سب م ذا      ح ري ه ي لا ي أثرين آ ل المت ع آ تتعاون م صري س سؤول م ا م
  . المشروع الطائش النور

دو مشروع خط  د يب ا نالأوق دول افريقي ة ل اهظ التكلف ا ب ي وسط افريقي ابيب ف
أن مم المتحدة  قناع الأُإيمكن  إذ  خري،  أُإيجاد مصادر تمويل     بامكانهانه  إالفقيرة، الا     ب

يكوا شروع س ذا الم ل ه ي مث د  أن لصرف عل ا بع سه فيم غ نف ن صرف المبل فضل م
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شرآات     أنومن المؤآد   . هليةلفوضي الأ الدول المحاصرة بالمجاعة وا   إذ  قنلإ  بعض ال
ش ة ذات ال ا الإ أنالدولي رآة بونيفيك نهم ش ك، وم ي ذل ادون ف ي وضعت ي ج ة الت طالي

ش دوي للم ة ج متها ترأوع ردراس ساقوااس ارة  . ن ذه العب ا به ا تقريره ستهل بونيفيك وت
ب ( رة   أنيج شاريع الكبي ي الم ر ف ن التفكي اف م شبه   ) لا نخ ر في ضي التقري م يم ، ث

  . الإنجليزي ال نأو نفق القالمشروع ببناء قناة السويس 
ذافي م      أنّعتقد  ويُ د الق ان إذ  الأخري للمشروع،     ل الدراسات    وّ العقي ساً   آ  متحم

دما  رة عن تللفك شاد  آان ي ت ارب ف ة تح وات الليبي ال ليب.  الق ب رج ونورت ين يقيم  ي
ذافي، الأ   لة بالق ي ص ارج، وعل ة لإ   بالخ رآات اجنبي دة ش ع ع ر م راء دم ات ج راس

ي وزارة الزراعة          رضافية، وشارك خب  إ ين ممثل اء ليبيون في المباحثات التي عقدت ب
ضافة   التي تضم الكاميرون والنيجر بالإ      بحيرة تشاد  ضوح النيجيرية ومسؤولي لجنة  

  . للفكرة من الرئيس الزائيري موبوتو هناك دعم مشبوه وآانلي تشاد إ
افة وبالإ رة النيج إض ي الفك ط  يل اء خ ة ببن خم ري ب ض رآة   أنابي دي ش ان ل آ

صور  ا ت ق ببنأبونيفيك اً، يتعل ر طموح ة تجري حولآث اة صالحة للملاح ة اء قن  حاف
وض دي    ح ن بورن القرب م ة ب ن منطق دأ م ر، وتب ر زائي ذا .نه اج نا وزاد ه زع

القرب من بحي        قريب جد  لأنهالمصريين   ل ب ا في شرق    اً من منابع نهر الني رة فكتوري
ميال قليلة من    أ الشمال والشمال الغربي علي بعد       ليإ القناة تجري    لأن أيضاًافريقيا، و 

ل الأ د الني وب رواف ي جن سدود ف ة ال وب غرب منطق سودانبيض جن ا . ال اة أنآم  قن
ر   ثم  ،  صغر لنهر زائير  قوا تتقاطع مع عدد من الروافد الأ      ساناتر ة عب تبدأ رحلة طويل
سأ ة ال ات قليل در بنحو إكان راضي الغاب ي تق اه الت ل المي اري، لتحم ر ش ي نه  100ل

درها                 ة ق ة آهربائي د طاق ر مكعب سنوياً، وتول و واط     30بليون مت ون آيل ساعة،  /  بلي
 يفكر  آانوهذا الخطر هو بالضبط ما      .  آيلو متر مربع   70.000وتروي ما يصل الي     

ة          فيه المصريو  دول المشارآين في قم ي ال دآتور بطرس غالي لممثل ن عندما ذآر ال
اه           أأن  م،  1990المياه الافريقية في القاهرة في يونيو        ي مي ائم عل ومي الق من مصر الق

  . الأخريالنيل بيد الدول الافريقية 
ذ   ي مدي ستذهب مصر لإ أيلي  إوالسؤال هو    اف تنفي شاريع؟    أيق ذه الم  من ه

اك جواب واض يس هن سؤالول ذا ال ة . ح له صرح وزارة الخارجي ادة ت مصر  أنوع
ع حدوث      ستستخدم الوسائل السلمية الد    ؤث      أيبلوماسية لمن د ي اه       شي ق دفق مي ي ت ر عل

ديهم قناعة بالد    سكريون المصريون النيل ويقول الع   يس ل م ل ية  أنه الضغوط  أو بلوماس
رون  ة، وي ة لإالدولي ك حاج ي الأأن هن راً، عل وة مبك ار الق لظه ز دفوعات ، ق لتعزي

  . حكومتهم
ا          ا، وتقوله ي افريقي ورات ف ي التط ر ال ي النظ ة ف ة بالغ صر جدي ر م وتظه

وهذا دليل . ذا ما صارت التهديدات حقيقية إا تعتبر من واجبها القيام بعمل  أنهبوضوح  
ل    أنحديث علي    واحدة من   وفي آل   .  مصر تعتبر نفسها القوة المهيمنة في وادي الني

شرق الأوسط         الأنحواض   أمناطق   سة في ال ار الرئي ة      آانت ،  ه اك دول واحدة هي     هن
اً        . ، دجلة والفرات، والنيل   )الليطانيفي  (الأردن  : قويالأ ا وفق وتعمل اسرائيل وترآي

ة،         احتياجاتهم المائ  أنلافتراض   وارد المائي نحهم الأ  يية وتحكمهم في الم ي    م ة عل ولوي
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تها في ما تعتبره تفوقاً عسكرياً       نا من قبل، تضع ثق    أيدول المصب، بينما مصر، آما ر     
  . ا، نظرياً ، التحكم في تدفق مياه النيلكانهعلي الدول الافريقية التي بام
ي الطرف الآ ي  وعل اطق الت اك المن ر هن انيخ ي اتع الغ ف ن نقص ب اه،  م لمي

دادات وليس لديها تحكم آبير في       ا       ها الما إم ائل لتطويره ا الوس ة، وتعوزه ال    أ: ئي م مث ه
ة جارة تبحث عن     وبالقدر نفسه تعتمد سوريا والعر  . اع غزة وقطالأردن   اق علي دول
د أتحقيق   ذي في الأردن        ال نإلا  إافها،  ه سوء ال يس بال ا ل وتتخوف  . وغزة وضع فيهم

ن    راق م وريا والع شروع أنس ه   الا م يكون ل يم س ول العظ ي   آناض رة عل ار خطي ث
رد     نه إلا  إاتهم وعلي توفر المياه،     ياقتصاد أملون بمف ا عسكرياً،       م لا ي ة ترآي هم مواجه

ا ل راً مثلم لاً آبي ون ثق نهم يملك رئيس الأأك ا سوضح ال ل، بينم وضح صدام أد من قب
ذي يمكن   بيل تحقيق  حسين المدي ال ه أأن يصله في س ديثها الطنّ. هداف ، ناورغم ح

  .  تتعامل بحذر مع هاتين الدولتينأنا يجب أنهتدرك ترآيا جيداً 
سودانو ة ال ديها الأخري ا الدول ي ل ي إلت ة عل درة النظري افي والق اه آ داد مي م

ا وضعها ب         التحكم في تدفق مياه النيل الي        سمح له ار   إجارتها مصر، لا ي ا،  دتارإظه ه
ول        افالحرب مستمرة في جنوبه    ا مصر تق سدود، بينم ة ال ، مما يعوق العمل في منطق

ل يقترحه       ي لديها حق الرفض لأ    أنا تري   أنهبوضوح   سودان   شيء يؤثر علي الني . ال
دعم الإ   و ال ة ه ي المعادل د ف ل الجدي سوداني يرانوالعام اهم م لل ذي س ي  ال ل ف ن قب

  . هلية خطيرة في مصرأضطرابات إ
إن ،  خري من الشرق الأوسط    أجزاء  أوفي   اء مرتبط      ف نفط والم ن ببعضهما   ا ال

بعض  د إذ ال ة  إيعتم سياسات الحالي تمرار ال ديم الأس ب  أو تق ي تتطل دة الت ار الجدي فك
الي          تثمارات ضخمة، علي تدفق الن    اس دخل وبالت راآم ال سلوب  أُستمرار   إفط ومن ثم ت

إن وفي ليبيا والسعودية بوجه خاص،      . الحياة المترفة  ق بالمدي الزمني         ف سؤال يتعل  ال
ة بتمو     روة النفطي ه للث سمح في ذي ي ؤدي    ال ي ت ة الت شاريع الزراعي ل الم ي نضوب  إي ل

ددة    ر المتج ة غي اه الجوفي ي ه . المي الاتوف ضية  ،ذه الح ق الق ي   تتعل ال الت  بالأعم
دان الأخري، و     من    تستنزف الإحتياطات التي قد تكون محل دعوي          ق    أالبل ضاً تتعل ي

الأ داخلب ة ثر ال وم المحلي ة الهم ات المعارض ز الجماع د تنته ا  ي، فق ي تتجاهله الت
  . غاياتهمالحكومات، لتعزيز 

ي ل  الإنتاجولا تقتصر محاولة زيادة     ادة      الزراعي عل ط، فالق سعودية فق ا وال يبي
دول     ي ال سياسيين ف ل ال ثلهم مث رب م ودون الإ الع ري، لا ي دول  الأخ ي ال اد عل عتم

 الأخري   الدولعتماد عليء بالقدر نفسه الذي لا يريدون الإ     الغذا إمداداتالأخري في   
ي المخططين    بدلاً من البدء في مشاريع جدأنهويري الخبراء   . في المياه  يدة، يجب عل

اه المستخدمة          آانت ذا  إديد ما   تح اك حاجة لكل المي ون     .  هن ري الجغرافي اً وي  أن أحيان
ارة العالم    سين التج ون بتح ي يك سار المنطق ط  الم شرق الأوس ع ال ة م ت  ي ي ت قلص آ

ة    ة المروي ساحات الزراع شكل نهإإذ م را ت ل أآب دان عام ي   لفق ة ف اه الطبيعي  المي
اطق القاح رنإلا إ. ةلالمن سياسة،   افيين لا يم الجغ ل ال نهم تجاه شاريع إذ إك ن الم

ي   الإ ساعد عل ة ت ة الإ   عطاء شعور بالهو إعتباري دول حديث ة في ال ة الوطني تي لال، قس
ساعد              ل، وي وفر فرص العم ال من الأ      والمشاريع الباذخة غالباً ما ت سياب الم اء  إن غني

روة إ ع الث ي توزي راء عل ي الفق ة و . ل ارات الاجتماعي ك الاعتب ضمن ذل ضاً أيويت
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بح          ن زيادة الأ  إذ إ ستراتيجية الوطنية،   لإا ي آ ساعد عل ة ت دفاع نحو  ن الإرض الزراعي
ي الحِ              ة،    رف والتقال المدن، وتمنح فائدة غير محدودة تتمثل في المحافظة عل د الريفي ي

  . علي في المناطق التي تكون فيها السياحة مصدراً للدخلأالتي تكون لها قيمة 
ارات الأوللإ ة عتب ة مماثأمني ة همي سين ل صلاح وري وتح شاريع است ي م ف

ا،          نالاراضي، ففي مشروع    الأ اً  اضول العظيم، يعد دمج المناطق الكردية في ترآي هم
ي جعل عمل    إرئيساً يهدف   ال حزب ل ستقبل     العم وفير  .  الكردي مستحيلاً في الم وبت
ار ل الالازده ا تجفيف من ل ترآي ل، تأم ةع النزاعات بك ر . الثوري سعودية يعتب ي ال وف

شيعة في        أن ضماندهار الريفي وسيلة لمواجهة التصاعد في القبلية، ول       زالإ  لا يجد ال
م  شرقية مناصرين له ة الوسطي وال ي حرب  . المنطق اربون ف نح المح ي مصر م وف

ادة      بين العرب واسرائيل مساحات في الأ     م  1973 راضي المستصلحة المخصصة لزي
خبرة الزراعية، وغلب القضاء     للزراعة المحاصيل الغذائية، علي الرغم من افتقادهم        

ة  عطيت الأ أُوفي سوريا   . إنتاج عالي  ضمانية ظهور معارضين علي     كانمإعلي   ولوي
ن   رغم م ي ال رات، عل ي وادي الف ري ف ري أنلل يكون  ال ان س اطق أآ ي من ضل ف ف

  .  الوادي هو المنطقة الرئيسة للتجنيد في القوات المسلحةنإلا إخري، أُ
شرق الأوسط       اً  ولا تزال الزراعة نشاط    ر     و توظ   مهماً في دول ال ف جزء آبي

وفي المغرب    . مر في تراجع   أن هذا الأ   سن العمل، بالرغم من      ممن بلغوا كان  من الس 
سودانومصر و ا، ال يمن وترآي إن وال اع  % 30 ف ي القط ل ف ة تعم وي العامل ن الق م

غيرة، وفي دول الخليج الص   . جماليمن الناتج المحلي الإ   % 15ذي يشكل   الزراعي، ال 
اتج ا         % 5 من   أقليمثل من يعملون في الزراعة       ساهمة الزراعة في الن ي  بينما م لمحل

ر    أقلجمالي  الإ ان ففي   .  من ذلك بكثي ع            عم ي توزي ة ال سية الحالي ، تهدف الخطة الخم
اه في              م اُ نهإلا  إالثروة بتنمية المناطق الريفية،      سبب نقص المي صها ب ي تقلي روا عل جب

ادة ال  ار والزي ة ظف س محافظ ي ال رة ف ة   %). 3.8 (كانكبي ي محاول ز عل غ الترآي وبل
ون،        الثمانيناتتحقيق الاآتفاء من الغذاء قمته في        اراتيون والكويتي عندما استثمر الام

ي   تثمارات ضخمة ف سعوديون، اس ل ال ا فع ن جدب  مثلم رغم م ي ال ذاء عل اج الغ إنت
ي . راضيهمأ وا ال اجواتجه يإنت دواجن، عل ه والخضروات وال ن  الفواآ رغم م  أن ال

  . دخل النفط آبير بحيث يكفي بيسر لتغطية تكاليف واردات الغذاء
من  % 52 الحضر في المنطقة حوالي      كانوعلي الرغم من هذه البرامج بلغ س      

ادة التصحر          وآانت. بسرعةيتزايدون   الذين   كاناجمالي الس  ة زي ر المتوقع  النتيجة غي
اضو ون   الأإنخف ر المزارع ث هج ة حي ارآين  راضي الزراعي ة، ت اطق التقليدي  المن

  . الخسائر لتعوض بتكلفة عالية عن طريق مشاريع استصلاح الاراضي
ارات ال           وآان ة   الاتجاه لتحقيق الاآتفاء الذاتي من الغذاء في الكويت والام عربي

تثمرات         أالمتحدة، آما هو الحال في        دول التي اس و أغلب ال لاً ضخمة في مشاريع       ام
ستنزف          ةلزيادة الاراضي الزراعي   ذي ي د ال ة،      أ، هو العامل الوحي وارد المائي غلب الم

ادة            أوتكلفته   وب ع دعم الا قتصادي المطل ي من ال ان وفي   . عل يمن و   عم ، الأردن   وال
دل   اه بمع ستخدم المي رت تنزاف     أآب ستمر اس يج ي ي الخل ا ف ددها، بينم دل تج ن مع  م

نيل طاقته القصوي   الوفي مصر، يصل استخدام مياه      . مخزون المياه الجوفية المحدود   
ام   ي ع راق و   .م2000ف صر والع ر وم تواجه الجزائ رب والأردن  وس انوالمغ  عم
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سعودية و سودانوال اه ب ال ي المي اً ف حاً مطلق يمن ش ونس وال وريا وت ة وس رن، نهاي  الق
 منسوباً الي   كانمطار، عدد الس  نقص الأ : المعاييرالتاليةاآثر من   أو  وذلك وفقاً لمعيار    

وارد الم   و  أالموارد المائية    لفاً     نسبة الم ة المستخدمة س م يع    إ و ،ائي نقص،     ذا ل ذا ال الج ه
ة              كانية زيادة الاضطرابات الأ   مإفإن   ائج دولي اك نت ا ستكون هن دة، بينم هلية تبدو مؤآ
ة لتحسين الإيلأ دادات محاول رم ي حساب الجي ر سوزاد الأ. نا عل ة وءم أن اً بحقيق

  . سرع من غيرهاأكانها بد سياي يتزآثر حدة في الدول الفقيرة التأنقص المياه 
ات   شف الدراس ستهلك  أنوتك ة ت ل ال % 83 الزراع ن آ ي   م وفرة ف اه المت مي

سبة يجب        نإلا  إالشرق الأوسط،     ذه الن ام         ه ول ع ي    2030أن تخفض بحل % 65م ال
اد الالا اهزدي سكني للمي تخدام ال ع . س سأنويتوق الي ال صل اجم ي الإكان ي ي قل ف يم ال

ر   470الوقت، وستصل احيتاجاتهم المائية السنوية الي  مليون في ذلك     348 ون مت  بلي
 بليون متر مكعب من اجمالي المياه     132 بنحو   أآبروهذه الاحتياجات ستكون    . مكعب

  . المتوفرة في ذلك الوقت، حتى لو تحسنت آفاءة استخدام المياه بسرعة مذهلة
راق  د الع غ ن أويع اه، ويبل ن حيث المي ة م دول العربي ي ال ن غن رد م صيب الف

سودان  متر مكعب وفي     2.002 عمان متر مكعب، وفي     5.192المياه   ر   م 2.798 ال ت
ة محاصيل في             مكعب، وفي مصر حيث الكثافة الأ      علي للزراعة وحيث زراعة ثلاث

اه               أالعالم في بعض     رد من المي غ نصيب الف ل، يبل ر مكعب   1.050جزاء وادي الني  مت
ذآر     ه إوالجدير بال ا ف        ن ساء             في مصر، مثلم تج الن امي تن الم الن اقي الع من  % 50ي ب

سنوي من               ،من الأراضي % 1الغذاء بينما يملكن     رد ال غ نصيب الف  وفي إسرائيل يبل
ري     ذا شمل ذلك ا   إ  متر مكعب  1000المياه المتوفرة    ر   أنه عداؤها   ألموارد التي ي ا غي

 دون  مكعب سنوياً، متر   بليون   1الي  م، ستحتاج اسرائيل    2000وبحلول عام   . شرعية
سوفيت    ليه ا هجرة   نابخذ في الحس  الأ ي شبكة     % 60ا، وسيذهب    إليه ود ال ك ال من ذل

اآثر من                صاً ب ذا يعني نق صناعية، وه ر مكعب في         555المياه المحلية وال ون مت  ملي
  . سنةلا

ا  ي آل الأ  إلنظر وب ع دراسة مصرية حدوث مشاآل      ل ة، تتوق ام في المنطق رق
ام      م ونزاعات مباشرة   2000حادة بحلول عام     ول ع ؤدي     1995 -1994 بحل د ت م، وق

امين خلا اإل ع سلح والغ ل الم ي العم اه رل وارد المي تلال م سدود أو ات واح دمير ال ت
  . ومشاريع المياه

ذه الأ     ا    حد ونتيجة لكل ه دأت الحكوم ارزة في        اث، ب دراك إت والشخصيات الب
اه والطريأ ة المي اه بالإ همي ا نقص المي ؤثر به ي ي ة الت سإضافة ق و ال ي نم ي كانل  عل

نهم  تهم وأم صادهم وتنمي ن  . اقت دلاً م ن ب ؤدي تلك م رذيرات وزحأن ت ة إائه ي تعبئ ل
سلطات الأ     إلي جذب   إأدت  شعوبهم،   راء وال ك عدد من            نتباه الخب تج عن ذل ة، ون جنبي

د     . هداف غير معلنة  أتمرات والسمنارات، آثير  منها ب     المناقشات والمؤ  ك عق ومثال ذل
ول     أيواستمر ليومين، حيث ساد الر    . م1992واخر  أمؤتمر في لندن في      أن  الذي يق  ب

ا، و      عير السليم للمياه هو الوسيلة الأ     التس ي القطاع        ساسية للمحافظة عليه ه يجب عل أن
ة، إالخاص  وارد المائي هدارة الم الأن يزيد منه ن أنولا شك .  دون شك س رين م  آثي

  .  حيز الممارسةليإنزال نظرياتهم إب يسمح لهم أنالذين حضروا المؤتمر توقعوا 
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ن الإ رغم م ي ال د وعل زال ال ع، لا ت ام بالوض وي هتم وم الق ة تل ول العربي
د    . رهميقلة تدب  سياساتهم وسوء تخطيطهم و    مآثر من لو  أالخارجية   وشكل صندوق النق

ا   بأنم، القناعة العربية    1991بو ظبي في    أالذي مقره   ربي  عال  هناك مؤامرة تخطط له
الي الإ    أرب من استغلال     ل الغنية لمنع الع   دول الشما  ق      راضيهم وبالت راب من تحقي قت

ر صادر من البنك          . الاآتفاء الغذائي  صالحة للزراعة في      الاراضي ال    أنوذآر تقري
ة مناسبة     أ وجدت    اإذآثر مما يكفي لتلبية الطلب العربي         أالعالم العربي    وال وعمال . م

ر أو اف التقري وة الأنض شكلة ذات الفج بحت م ة اص ة العربي اد أ غذائي ية بع سياس
ة م الأ . واجتماعي د معظ راق و   وتوج ي الع ة ف صالحة للزراع ي ال سودانراض  ال
صومال و انوال در الأووفق.  ومصرلبن ي، تق د العرب صندوق النق صالحة اً ل راضي ال

د      200للزراعة في العالم العربي ب ـ    ر تعتم ذا التقري اً له من  % 80  مليون هكتار، ووفق
   .مطارالمنطقة المزروعة علي الأ

ة    ي الموارد المائية السطحية في الأ     ويبلغ اجمال  ر     296راضي العربي ون مت  بلي
ة     ة الجوفي وارد المائي الي الم غ اجم ا يبل ب، بينم در   43مكع ب، وتق ر مكع ون مت  بلي

غ نصيب          7.723ات الجوفية المكتشفة في المنطقة بنحو       الخزان ر مكعب وبل  بليون مت
ي   اه ف ن المي سنوي م رد ال ر مكعب  1.550م، 1991الف د يُو مت ذا ع اً ه ان ذا إآافي آ

ذا    متر مكع   1.200م الي   2000وسينخفض الرقم بحلول عام     . ستخدام مثالياً الإ ب وبه
ة الأ ي حاف يكون الوضع عل تهلاك س ري والاس و تحسنت طرق ال ي ل ة حت ذا إو. زم

د حدثت الأ اداً، حيث يوج اً وح ك مفاجئ د يكون ذل داً، فق دو حدوثها مؤآ ي يب ة الت زم
 36،  ناتشارك فيها دولت   ت 155نهراً دولياً وحوض بحيرة دولي في العالم، منها          214

ارب    ت ت 23شارك فيها ثلاث دول، و      تت ة 12شارك فيها ما يق ذا يعني   .  دول ه إوه  من  ن
دول           أنالمؤآد   ين ال افس ب زاع سيتضمن التن اطق           أي ن ه في المن  وسيحدث بعض من

  . صة في الشرق الأوسطسليح في العالم خافضل تأا المضطربة التي به
ر من     أأن يكون    خطر المناطق حيث يتوقع     أوستكون المدن    و    % 90آث من نم

س  اطق كانال المي في المن ي ت الع ة الت دول النامي ي من عجز في ناعالحضرية في ال
 مياه الشرب والمقارنة تظهر الخطر،      إمداداتالمياه وغياب الصرف الصحي وتلوث      

س        ة ال ة   أة  كانيففي آندا حيث الكثاف ع،       أربع ر المرب و مت إن شخاص في الكيل  نصيب  ف
ا       12.000الفرد السنوي من المياه      س      مصر في    متر مكعب، بينم ا ال ية كان التي آثافته

اه           سنوي من المي رد ال غ نصيب الف ع، يبل ومتر المرب ر  1.200تسعين شخصاً للكيل  مت
. في المياه زاً مزمناً    خمس وعشرين دولة تشهد عج     فإنوفي مثل هذا الوضع،     . مكعب

رن     إلي تسعين   إلرقم سيرتفع باستمرار     ذلك ا  فإنمم المتحدة ،    ووفقاً للأ  ذا دخلنا في الق
ك     كانوفي ذلك الزمن، سيتأثر نصف س    .  والعشرين واحدال ينجم عن ذل الم وس  أن الع

يكونون مع  خص س ون ش سة بلي ارب خم ا يق ات م ة والمجاع سوء التغذي ين ل رض
الم من الجوع       طفل يموتو 35.000 أنوتري اليونيسيف   . مراضوالأ اً في الع ن يومي
  . تلوثهاأو مراض التي يسببها نقص المياه والأ

ة     % 20أن  خري هي   أك مشكلة   اهن الأوسطوفي الشرق    من الاراضي المروي
ة   أو   الأنهارما من   إ اه الجوفي ا والمغرب و    و. المي سودان في ليبي ة   ال ارات العربي  والام

يم   الأردن  المتحدة و  إن ن  وسوريا وال سبة    ف ل  الن ر         %20 من    أق ل في الجزائ ا تق ، بينم
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ا الزراعة         % 5وتونس وترآيا عن    سود فيه ك التي ت دول، خاصة تل وفي آثير من ال
  . يتسرب عبر المصارف غير المخططةأو  نصف مياه الري يتبخر فإنالبدائية، 

دعم الض         أحد الأ  أنقتصاديوا المياه   إويري   خم سباب لهذا الفاقد من المياه هو ال
في وادي نابا في آاليفورنيا، نادراً      أو  فالمزارعون في ضفاف النيل     . الدائم لمياه الري  

ة   ة دعك من تكلف ري العام شاريع ال شغيلية لم ة الت ر من خمس التكلف دفعون اآث ا ي م
مالها صاديو. رأس ري اقت ذين يعارضون اوي دولي، ال د ال دولي وصندوق النق ك ال  البن

اً،    ومي عموم دعم الحك زز الإ واع نالأ أنال دعم تع ري لل ي  الأخ راف ف تخدام إس س
اه م يُ. المي اك دع شغيل مضخات إضافة دفع للمحاصيل بالإوهن اء لت م الكهرب ي دع ل
اع    . الري ع     ويزداد الاقتن أن رف يلة فعال       أب اه وس تحكم في استخدامها      سعار المي و . ة لل

سريب وسوء     التخلص من الفاقد بسبب ا     أنمم المتحدة   جرتها الأ أوضحت دراسات   أ لت
اه في الأ  % 15ي توفر  يؤدي الأنالتوصيلات والمضخات يمكن    وضاع  من فاقد المي

سعيرية الواقع سياسات الت تخدام ال ا يمكن اس ستخدمي يالحضرية، بينم ار م دفع آب ة ل
اه و ا، المي اء وغيره ي إالمصانع ومحطات الكهرب اطق ذات إل ي المن ع ف ار مواق ختي

ا الأ  لمياه الوافرة التي تكون في    ا ك           ه ة عن ذل ة الناجم ا     ضرار البيئي ل من غيره   من  أق
  . المناطق

ديره         وخر في موض  آجانب  وهناك   تم تق داً      أو  ع تسعير المياه لم ي اً جي ه فهم فهم
ي    عار رخيصة ومدعومة وسيلة مهمة للإ     سأأن توفير المياه ب   ، حيث   الآنحتي   اء عل بق
إن ا لم يحدث ذلك     ذإو. اتهم التقليدية ممارسة نشاط أو  راضيهم  أكان في   الس  المنتجات   ف

ي ضياع                الإنتشار  البلاستيكية واسعة    ؤدي ال ا ي ة، مم صناعات الحرفي ستحل محل ال
اس   أأيضاً ضياع    المنتجات جميلة الشكل و    ر من الن ذه ال  . رزاق آثي عضلة  موتظهر ه

لا إ في المياه     نقصاً حاداً  تعاني هذه الجزيرة    نإذ إ ختل التوازن فيها،    إفي قبرص التي    
ذين      ت قالرئيسة فيها هي السياحة، مما ي  الصناعة   نإ سواح ال ادق لل ات الفن اء مئ ضي بن

اً     ر يستخدمون مياه س      أآب ر من ال ين  كان بكثي ود          .  المحلي سه فرضت قي وفي الوقت نف
ل العل ة مث يل التقليدي ا كي ري المحاص ري، مم اح والكمث غار أرز والتف ر ص جب

دن  المنتجين علي هجر الزراعة والعمل في وظائف ف             دهور     وآانت . ي الم  النتيجة ت
سواح           أي ، و كانالريف والمدن التي ازدحمت بالس     ات التي تجذب ال ضاً ضياع المغري

ي        . ضاً شاطئ البحر  أيلزيارة المناطق الجبلية و    دوره ال ؤدي ب ة   إنخفاض وهذا ي  نوعي
د من       . فاق السواح نإ إنخفاضالسياحة في قبرص، مما ينتج عنه        الي يصبح العائ  وبالت

  . ضرار التي لحقت بالبيئةحة قليلاً بالاضافة الي الأالسيا
ات  دولي أوتكشف دراس ك ال ا البن ي  إأن جراه اه ف سنوي للمي دعم ال الي ال جم

ين  صر ب ون و 5م ون دولار  ب10 بلي ري ألي ي، وت ين أنمريك عة ب وة الواس  الفج
البنك جبر  أم،  1977وفي  . مباشر وغير المباشر  الرقمين تدل علي الفارق بين الدعم ال      

ة المصر دعم الحكوم ي خفض ال ادة الية عل ا أمباشر وزي ز، مم عار الخب ي أس دي ال
مّنإ شوارع ومن ث ي ال شغب ف زإ دلاع ال م الخب ادة دع ا ع سرعة، آم ة أي أن ب  محاول

ر   وعلي الرغم من     .  تؤدي الي النتائج نفسها    أنلخفض الدعم للمزارعين يمكن      أن آثي
اه    أتباع شكل من  إ يحثون علي آانوالبيئة    وا هاي الم يمن اختصاصي  سعير المي شكال ت
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اه،          الأوسطفي الشرق     الحكومات   آانت لتشجيع المزارعين علي ترشيد استخدام المي
  . ضاً غير قابل للتطبيقأيجراء سيكون غير شعبي وأن مثل هذا الإالمختصة تدرك 

شرق          نالإوعلي الرغم من     ذلت، يظل ال فاق الضخم علي الري والجهود التي ب
ط ا ا  لأوس ي به اطق الت د المن ث أأح الم، حي ي الع ذائي ف ز غ خم عج ا نإض  ترآي
سودانو دولتال ا ال دتنا هم ذائي ا الوحي ائض غ ديهما ف ين ل صر ذات أ. ن اللت ا م م

ستورد  فإنهالاقتصاد الزراعي التقليدي،   ة     % 65 الآنا ت ة بتكلف ا الغذائي من احتياجاته
ة     تاجإنوزاد  .  بليون دولار امريكي   4سنوية قدرها    ضعاف  أ الغذاء في السعودية بثلاث

زال ت  نه إ، الا الثمانيناتمنذ   ة   ا لا ت ون دولار  5ستورد غذاء بقيم مريكي سنوياً،   أ بلي
  .  مصركان ربع سأيربعة عشر مليون نسمة، أم ا الذين يبلغ عددهكانهلس

ة   ووفقاً لخبراء منظمة الزراعة والأ     او (غذي ا و        ) الف ا في روم ضاً أي التي مقره
ة،      ولئأ إن ك الذين لديهم خبرة عملية بالمنطق سة هي    أحد  ف شاآل الرئي روات  أن الم  الث

يج، التي         ي دول      تالنفطية الضخمة لدول الخل دفق ال دة،        أُت خري بموجب سياسة متعم
د         ي الم وا في الزراعة يضعون       أي ن و زادت من سرعة الهجرة ال ذين بق ضاً جعلت ال

  . فة الري القديمة ذات العمالة المكلئلثقتهم في التكنلوجيا الحديثة بدلاً من وسا
اه الجو       رون في         فوتطورت نظم القنوات الخاصة بالمي ر الق ة عب ران ي  وشبه   إي

ة، صممت بغرض            جانب الجزيرة العربية والتي ب     ا العالي ات فاعليته تمكن    أن اثب  لا ت
رة       اه آثي ا يعرف في           . من سحب مي اة، مثلم الحفر ونصب        ونظام القن ران، يكون ب إي

دة  أ ية تتصل عم اق رأس ةأبأنف د لأ . فقي ع وبعضها يمت اطع م اً تنحدر لتتق ال، وغالب مي
ف،         وآان. مستوي المياه الجوفية   ر مكل ه إإذ   هذا النظام غي ا       ن شيد باستخدام تكنلوجي  ي

ا            إبسيطة تستخدم الموارد المتوفرة محلياً، الا        ات وربم ل مئ ا بنيت قب لاف آن معظمه
أن ، حيث وجد     إيرانستة قرون وتوجد في     أو  ة  فضل النماذج عمرها خمس   أو. السنين

ر    25عمدة الرأسية المكتشفة مؤخراً تمتد الي نحو        الأ و مت د        .  آيل نظم التي تمت ذه ال وه
ي  اج ال ة تحت سافة طويل ةلم ستمرةالعناي رن .  الم ي الق ارس ف ول ف زا المغ دما غ وعن

روا فقط جزءاً م           اقي الأ           الثالث عشر، دم م يمسوا ب اة ول د     جز ن نظام القن اء، لكن بع
ة،  نوات قليل ارتاس ك نه ي ذل سبب ف ا رس، وال ي ف ة ف ن أأن  الزراع رة م داداً آبي ع

ة     الفلاحين   ارات المطلوب ذين يملكون المه وا   إصيانة النظام  ل ال ا قتل م  . شردوا أو م ول
 القنوات، ودون وجود  صيانةن، الحكام الجدد لفارس، يعرفون شيئاً عن ويكن المغولي 

سه،            الآنو،  عة  ي استحالت الزرا  رال سبب نف إذ  نادراً ما تبني هذه القنوات الجوفية، لل
  .  والدول العربيةإيران في صيانتهايوجد نقص في العمالة الماهرة لبناء القنوات و
ة         تثناءات قليل اك اس يمن و    . ولحسن الحظ، هن ان ففي ال إن  عم ، الأفلاج  نظام    ف

س      شبكة الرئي ا المزارعون     مثلما يسمي في العربية، لا يزال يمثل ال د عليه ة التي يعتم
راضي من الأ % 71الأفلاج الموجود يزود ويروي      نظام   فإن عمانوفي  . هناك للري 
زة   فإنز من موت ماآدونالد للمهندسين الزراعيين،       نايفاووفقاً لتيري   . المزروعة  المي

ك حد للعمق     ا هن  لأنه لا يمكن الافراط في سحب المياه الجوفية         أنالكبري للنظام هي    
ق  ط النف ود وخ دة العم د قاع و .عن صادي، أي وه ة  إذ ضاً اقت ة للطاق اك حاج يس هن ل

اً      أن يوجد عيب يتمثل في      نهإدفع المياه الا    أو  لتشغيل المضخات    د آلي  التصريف يعتم
ذ       اه ال ي مستوي هطول الأ           علي مستوي المي دوره عل د ب ذا يحصر    . مطار ي يعتم وه
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التمر، ويجعل        خيارات المزارع في المحاصيل التي تتحمل ف       ة آ ترات الجفاف الطويل
ستحيلة   أو  زراعة الخضروات    وب م سعودي          . الحب امج زراعة القمح ال ستخدم برن وي

اه وخفض مستوي                    مضخات   راط في ضخ المي ه الاف تج عن  تدار بالمحرآات، مما ين
ذ   .الماء ا  بي  وتاريخياً، عرفت العادات المحلية المتعلقة بالمياه والري الكيفية التي يغ ه

وفي ا اء الج لاجلم ر  والأف ي حف ود عل ار، وفرضت قي ن آالآب القرب م ار اضافية ب ب
لاج ا اعطيالأف ي ت، بينم د عل ي تعتم ك الت لاج تل تخدام الأف ي اس تحكم ف ي ال  الحق ف

  . المضخات
شرق           أُوهناك طريقة ري     ة وناجحة في ال وهي مشاريع     الأوسط خري تقليدي

دما يحدث       راً      . نالفيضا الري الفيضي التي تقام عن اداً آبي شاريع اعتم ذه الم د ه وتعتم
ديل   ل وطرح وتع اء ونق ة لبن وة العامل وفر الق ي ت اه الخزانعل ه مي ة لتوجي ات الترابي

ة من نقص     تعاني ونظام القناة،  الأفلاجوآنظام  . لي المزارع إات  الفيضان ذه الطريق  ه
نفط   دن ودول ال ذبهم الم ذين تج اهرة ال ة الم يمن ه. العمال ة وال ي ي الدول دة الت الوحي

ون         دية نتيجة للتقدم في المعرفة والأ     حياء للنظم التقلي  إحدث فيها    ك عودة ملي هم من ذل
ي يم سعوديةأن دتهم ال ستخدم لآ  أو. بع ضي الم ري الفي ام ال و صبح نظ سنين ه لاف ال

لء  ادة م ة لاع يلة الطبيعي يمن خزانالوس ا ال ي تتوسع فيه ة، الت اه الجوفي  الآنات المي
ة ا ابفضل العمال وفرت له ي ت دة الت أتي . لجدي داداتوت اطق إم ي عدن والمن اه ال  المي

رة      الآبار الجوفية التي تغذيها مياه      الأنهارالمجاورة مباشرة من     ئ م دورها تمتل  التي ب
  .  من مشاريع الرى الفيضي في شمال وشرق المرفأثانية

ا  س حرب الخليج ويعملون     وواستوعب الخليجيون در   ذه   أو. الآن بموجبه م ه  ه
دول   الدروس هو قابلية محطات التحلية       ي النظر في    إللتخريب، مما دفع آثير من ال ل

اً لتوقف    ام تحوط ارب الع ا يق اه لم ن المي ي م ا يكف زين م ائل تخ اجوس ل . الإنت وتعم
ات الصخور النفاذة التي استنزفت من   خزانالسعودية والكويت علي تخزين المياه في     

فأصبحوا  .  الغلال إنتاج نتيجة للتوسع في     آانالعراق   بقاء   أنلي  إشاروا  أأيضاً   و .قبل
ة      وفرة العالمي رغم من ال ي ال دمون الاغراءات للمنتجين الجدد لزراعة القمح عل . يق

اغلاق خط  ة ب د الخطوة الترآي نفط أنوتع نهم ابيب ال دما طلب م سرعة عن العراقي ب
ا             الأ دول للابق ر من ال م في       مريكيون ذلك، عاملاً اخراً لتعزيز عزم آثي ي تحكمه ء عل

 يجعلهم عرضة للضغوط      أن شيء يمكن    أي لا يعتمدوا علي الغير في       أنمواردهم، و 
  . للاستجابة للمطالب الخارجية

ا وحتي مصر هي مشاآل          والمشاآل الموجودة في شبه الجزيرة العربية وليب       ي
عتبار وبالاخذ في الا. الآناجتمعت المشاآل آلها  الأردن ما في وادي نهر أ. مستقبلية

س   ادة ال الي والزي تهلاك الح ة    كانالاس سد الحاج اه ت اك مي ون هن ن تك ة، ل . ية المتوقع
ن ا رد م اقص سريع لنصيب الف اك تن رائيل والأوهن ي اس ة ف دادات المائي راضي لإم

اه،               . المحتلة رار استخدام المي ري وتك وهناك جهود في آل المناطق لتحسين تقنيات ال
ة     أقل من المياه عادة تكون      واحدب ال ة توفير المتر المكع   لف تك نإإذ   اج  من تكلف اه   إنت  مي

دول التي              . من مصادر بديلة   ذه ال سة جعلت ه اني من عجز في        لكن الصدفة التعي تع
ن امك إوب. الاستثمارات اللازمة للتحديث فقر دول المنطقة ولا تستطيع توفير     أالمياه،    

ر اذا       الأردن  دول حوض نهر      ي       فعل الكثي ند دول اك س ان هن ردهم لا    نه إلا  إ،  آ م بمف
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داً في وادي نهر          . يستطيعون عمل الكثير   ان الأ  ، حيث    الأردن  والتعاون مهم ج مل  آ
سين الإ أن ب تح اوز واج دادات يتج ؤدي    ام سياسية وي صراعات ال ة ال ي إلمائي ل

اق إالوصول  ي اتف د وأوضحت. ل ي مفاوضات  1992اث أح دم ف ق تق دم تحقي م وع
اه ضمن مفاوضات           السلام ورفض الدول المشارآة ف     ي المفاوضات المخصصة للمي

  .  العداوات القديمة تتفوق علي الاحتياجات الحديثةأن، الأوسطالسلام في الشرق 
 دول أن غياب المفاوضات علي حد سواء،    أحياناً هذه المفاوضات و   وأوضحت

ي   ع وأثرها، مثل غيرها في العالم، تدرك جيداً القيمة السياسية للمياه           الأوسطالشرق   ل
ال        أنوالمشكلة  . السياسات ونتائج نقص المياه    داً حي ل ج ستطيع فعل القلي نهم ي  آثير م

ستمرة،    أيعاني من   ربعين عاماً   أآثر من   الأوسط، لأ وظل الشرق   . القضاياهذه   ة م زم
بعد من أ لكن ليس ،خر في شكل حرب حاميةآان ينشب من وقت لآ الصراع الذي    أي
رن العشرين،    حقائق الحياة   إحدي الاسرائيلية   –وتعتبر المواجهة العربية    . ذلك في الق

د  د تمت ي ق رن الإالت ي الق دل ي  واح اة ف احي الحي ل من ي آ ؤثر عل شرين، حيث ت  والع
د  . الأخري ضاً علي علاقات دول المنطقة بالقوي في المناطق         أي، و الأوسطالشرق   وق

ا     فرة في آثير من الدول والتكنلوجيا المتو      المتزايددي نقص المياه    أ  التي يزداد تطوره
سياسيين،          فضل للم   والفهم الأ  ل ال ة من قب اً لا           إوارد المائي اه ربط ي ربط مشكلة المي ل

ة،     ر معقول صريحات غي أتي بت ا ي اً م ذي غالب ذافي ال سياسي، والق صم بالوضع ال ينف
ة            ر من المعقولي اً يتحدث حديثاً به قدر آبي ائلاً         . أحيان ذافي الوضع ق ا أن : (ولخص الق

سرور  د أم رب ق وا أن الع اهأنهدرآ دما . ا حرب مي انوعن ن  آ دثون ع رب يتح  الع
سكرية و  سياسية والع ارك ال م  أيالمع ول له ت اق صابات، آن رب الع  أنضاً ح

يس            ديها هدف رئ وارد         واحد الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية ل تحكم في الم  هو ال
  ).المائية للمنطقة
صهيونية الأ   اتيجياً واعياً منذ     هدفاً اسرائيلياً استر   آان هذا   أنويبدو   ي أيام ال . ول

ة                      ضفة الغربي ي ال سيطرة، عل بعض ال اظ ب ي الاحتف وهذا يجعل اسرائيل مصممة عل
ي الأ ل، عل سه إلا إق در نف سرورة بالق تكون م ا س زة إنه اع غ ن قط صت م ذا تخل

ة الأ  في  الأردن  وقد تجبر   . المضطرب المستهلك للمياه   دافع الضرورة       نهاي ر، ب ي  إم ل
د دةال سويات جدي ي ت رائيلخول ف ع اس الف م ى التح ل وحت ك، إو. ، ب إن ذا حدث ذل ف

رة   يدفعون م سطينيين س ري أالفل ي إخ اوزإل اب تج ي  رتك ة عل تم المحافظ ن ت ات ول
اطق            إية  كانمإوتبقي  . لا باستخدام السلاح  إالنظام   دلاع صراع مسلح موجودة في من ن

ا،       عمال  صر لديها سياسة مدروسة للتحضير لأ     فم. خريأ ا ثبت     إفي وسط افريقي ذا م
ذه       أذا  إأنه   ذلك ضروري، وتضع حساباتها بهدوء وهي        أن  خذنا الوضع الحالي في ه

ة بحيث            فإن ،الدول الذي قد يؤثر علي مصالحها      دخل العسكري ستكون قليل ة الت  تكلف
تغل       في   إيران فضلوع   .تبرر هذا التدخل   ذي اس سر ال ه الاضطرابات   تالسودان والي  ب

  . ي مصر، قد يجعل مصر تراجع مبادئها القديمةالداخلية ف
ذين ظلا عدو           وقد تجبر الأ   راق، الل ة، سوريا والع ال الترآي ود، ناعم ي  إ  لعق ل

شفت الأ  ا آ ا، مثلم الف بينهم د تح د عق لء س د م داث عن اتوركاح د يحدث . ت ذا ق وه
رات،          ستمرت ترآيا في موقفها المغالي    إذا ما   إمجدداً   ة والف اه دجل ة تج لا إ  في الوطني

ا         ن دعم سوريا للأ    إ د يكشف لترآي راد ق وة العسكرية الكاسحة ليست          أنآ اً ضمان  الق
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ا  اح، مثلم تللنج دآان سه، .  تعتق در نف تخدام الأوبالق إن اس د ف ات التحرر ق د لحرآ س
ا في       أو  موذجاً مستقبلياً للدول التي لا تملك القوة العسكرية         نيكون   ة لكنه الثروة النفطي

  . جيرانهالي التأثير علي الوقت نفسه بحاجة ا
ا       أولا يستطيع الغرب، علي الرغم من بعده الجغرافي، الن         اً، مثلم سه تمام ي بنف

نضمام الإوتأمل ترآيا، العضو في حلف الناتو،       . مريكيون في دراساتهم  درك ذلك الأ  أ
ا  من  أيذا تورطت ترآيا في حرب حامية مع    إبية، و ولي السوق الاور  إ ه ، جيرانه  فإن

ي دخليتوجب عل ا الت دة واصدقائها اي الولاأنوواضح .  حلفاءه ين ات المتح لاوربي
لية سياسة   أو يتابعوا بفاع  ولم يتحمس الحلفاء    . فسهمأنبعاد  إمدرآين للخطر ويحاولون    

 أيآراد في شمال العراق والشيعة في جنوبه ويرغب المخططون وربما الر          حماية الأ 
  . وا بهاالعام، في النكوص عن الالتزامات التي التزم

دائم هو سلامة          كانما الغرب ف  أ ه ال دادات  هم يج، و       إم نفط من الخل د   الآن ال  بع
ة        ة تتمثل في الأ    المخاطر الرئيس  فإنهزيمة العراق،    ة والرغب ة الداخلي ال التخريبي عم

صدير ث يرانالإ صلة لت ة المت لامية وي ا الاس وفير الإ  . رته د ت يج، يع ي الخل داداتوف  م
ة وا ة الثابت ةالمائي ة،  لكافي ساً للحكوم اً رئي ي  نإلا إ واجب ة ف ة المتمثل ائل المتاح  الوس
ذا لم  إو. أو التخريب ابيب لنقل المياه، عرضة للاعتداء      نالأخطوط  أو  محطات التحلية   

تم ار  ب    ي ي تطال رة الت ات الكثي اء الحرآ ة    إض ن الديمقراطي د م ا بمزي م م أو الحك
ون الأُ د يتجه ق إصولي، ق ف لتحقي ي العن اتهم، وهل ر غاي ضمن خط راض إذا يت عت

ساعد الغرب في                  إمدادات اف  يإ النفط الوفيرة التي يعتمد عليها الغرب لكن آيف سي ق
  . ع ضد التخريباذلك، فالجنود والدبابات ليس في استطاعتها الدف

اطق  ي المن ا ف يج، مثلم ي الخل ة للأفف ري المعرض شرق الأخ ي ال ار ف خط
دو  الأوسط ة أنيب دة الممكن سياسة الوحي ي لا ي ل ال سياسة الت ك ال غب رلغرب هي تل

ة،              أنتباعها، وهي   إالغرب في    سوية النزاعات العالق شجيع ت  يفعل آل ما في وسعه لت
ؤدي في          إيجادوتشجيع الحكومات الصديقة علي      ة   حل للتذمر الداخلي الذي قد ي النهاي

امج هو         نإلا  إعمال العنف   ألي  إ اً       المشكلة في هذا البرن ر ت  أأن الغرب عموم اً  آث خوف
ذي يحدث               نإمما قد يحدث     ه من ال اك   الآن هو اتبع هذه الاستراتيجية، من تخوف ، فهن

ي   يستسيطرة، يتيح الفرصة للمتطرفين للإ     تخفيف لل  أي أنخطر دائم يتمثل في      لاء عل
أن المياه صارت    في الحاضر هو     الأوسط في الشرق     المؤآد    الوحيد لطة والشيء سال

ار  إلنفوذ و صبحت وسيلة لاآتساب ا   أة النفط، فالمياه    هميهمية مساوية لأ  أسلعة لها    ظه
اً    مر زيادة أ صار ،يعاني عجزاً في إمدادات المياه    ما لمن   أالقوة لمن يملكها،      المياه هم

أن حل   ويتضح   . مر ن في غالب الأ    اف الهد نا يتعارض هذ  أنولابد  . اًامنياً قومياً رئيس  
ة      عاون يع  الت نإلا  إهذا التعارض يكون بالتعاون،      ات الودي ي العلاق ي الأ   تمد عل ل عل  ق

دو         . مجموعات من الدول  أو   نابين الجير  ستقبل المنظور، يب ين    أنوفي الم افس ب  التن
يبقي و دول س ا ومتال سويات،  ى أينم ي ت دول ال صل ال ا ت إنم ات ف ذه الاتفاقي ل ه  مث

سبب في ظهور          شقين، وبالأ        العملية قد تت دة من المن ار      مجموعات جدي خذ في الاعتب
شرق           وفر ي في ال اد الحرب ان مإسيكون ب  ،  الأوسط ة السلاح والعت ذه المجموعات     ك  ه

حتمال شن عمليات محدودة     إويبدو  . يةالحصول علي آل ما تحتاجه الحملات الارهاب      
ش   د المن ستهدف بالتحدي راق   آت صبح الع ة، وسي ذه    أت المائي ل ه ي مث ة ترع ول دول
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بناء المزيد من محطات التحلية،    ب تبقي الدول الغنية دون مشاآل       أنويجب  . النشاطات
وجي يمكن من استخدام    إو تح تكنول ا حدث ف دة  ذا م واع جدي ة،  من اأن إنلطاق ك ف  ذل

روة ضخمة          سيعود بفائدة    ة      . ضخمة للدول التي ليس لديها ث إن التكلف وفي الحاضر ف
ذلك             آبيرة جداً  ري، ل اه المحلاة في ال إن  لاستخدام المي ة      ف سعودية والليبي شاريع ال   الم

ين       . ستبقي طالما بقيت المياه الجوفية الصخرية المستخدمة       ا ب ي  20وهذا سيكون م  ال
ر  60 اً ل ت،  وفق ك الوق د ذل نة وعن اك  ا صأي س يكون هن سياسات، س ة كانمانعي ال ي

  . اآتشاف الابتكارات الفنية المطلوبة
سياوأدي التز ي ال صة كاند ف وارد المتناق ي إ والم شرق أنل ون ال  الأوسط يك

اه           آثرالأ نقص المي اطق ل ين آل المن ا اوضحنا، شنت الحروب          .  عرضة ب وحسب م
دادات ضمانل سياسيون    إم ح ال ا اوض ة، آم اه الكافي ستعدون أنه المي يكونون م  م س

ادة       حمايةخري ل ألاستخدام الوسائل العسكرية مرة        مصالحهم الوطنية، بينما آرس الق
ا  وامر السياسيين، مت  أالعسكريون فكرهم وجهدهم لتنفيذ      ين   ىدأو. تت أي م افس ب  التن

ين العرب واسرائيل          ضاً ال أيالدول العربية و   ل ب ي ظهور مجموعات      إصراع الطوي ل
ة  ر نظامي ة غي افة محارب ر غ إ بالاض ي آثي ا يل ا ج ر الأ ره ا ظه ى م داء هزون مت ع

وعندما تحدث الحرب بعد    . الأوسط في الشرق    ة العنف دائماً موجود    فإمكانية .القدامى
د لا     أنجلها، ستوضح   أاطق التي يحاربون من     فإن المن ذلك،    السبب المعلن للصراع ق

  . يكون السبب الوحيد
ن  رغم م ي ال بب  أنوعل د س ارك ق دو يالمع هب و رض  الأأن سعي نح أو ال

إن  الحدود،    أو حماية  الإنسانحقوق  أو  لال  قالاست تتأثر         أي ف ستقبل س ة في الم  مواجه
  . الطريق علي اًفحروب المياه اذ. بمائية المنطقة
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  اتــــرد المصطلحـــــمس

  
 Aflaj  ) نظام ري في اليمن وعمان(الأفلاج 

 Al-Timssah  )خطة عسكرية مصرية(خطة التمساح 
 Amaliyat al-Arba'een  )عملية عسكرية مصرية(عملية الأربعين 

 Amaliyat Ashay al-Akhdar  )عملية عسكرية مصرية(عملية الشاي الأخضر 
 Anatolia  الأناضول

 Anyanya  حرآة تمرد في جنوب السودان(قوات الأنيانيا 
 Aouzou Strip  قطاع اوزو

 Aquifer  خزان مياه جوفية
 Ataturk Dam  سد اتاتورك

 Brown and Root  شرآة أمريكية
 Bucketwheel  )آلة لحفر المناجم استخدمت في حفر قناة جونقلي(البكتويل 
 Bushel  )وحدة آيل المحاصيل(بوشل 

 Casus belli  مبرر للحرب
 Chasma-Jhelum canal  قناة شازما جيلوم في باآستان

 Code des eaux  )فرنسي(قانون المياه 
 Commissar   المفوض السوفيتي–القوميسار 

 Defcon1  فرقة الدفاع الدولية الأمريكية
 Fellahin  فلاحين
 Flashing  )تقنية لتحلية المياه(غسيل 

 Hadith  بويالحديث الن
 Hajar Mountains  جبال هاجر

 Jabal al-Akhdar  الجبل الأخضر في ليبيا
 Jefra Plain  سهل الجفرة في ليبيا
 Karoun River  نهر قارون في ايران

 Khor Abdullah Canal  قناة خور عبد االله
 Lagoon   بحيرة ضحلة–هور 

 Marib Dam  سد مأرب
 Mesopotamia  )دجلة والفرات(ما بين النهرين 
 Negev desert  صحراء النقب

 Operation Desert Storm  )حرب الخليج(عملية عاصفة الصحراء 
 Ottoman majalla  )قانون عثماني(المجلة العثمانية 

 Plan Aida  )خطة عسكرية مصرية(خطة عايدة 
 Porous rocks  صخور نفاذة

 Qanat  )نظام ري في ايران(القناة 
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 Qattara Depression  ةمنخفض القطار
 Ramadi Barrage  سد الرمادي

 Reverse osmosis  )تقنية لتحلية المياه(التناضح العكسي 
 River Fafa  )أحد روافد نهر شاري(نهر فافا 

 Shale  صخور طفلية
 Shatt al-Arab  شط العرب

 Silting  اطماء
 Spate irrigation  ري فيضي

 Takffir almujtama  تكفير المجتمع
 The Levant  المشرق

 Upper reaches  مناطق المنابع
 Wara el-hidoud  )خطة عسكرية مصرية(وراء الحدود 

 Well of Zamzam  بئر زمزم
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  اتـــــويــتـحـالم
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